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ضيف ميارك 


ا حمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على 
من أرسله الله رحةّ للعالین؛ وعلى آله وصحبه 
وإخوانه إلى يوم الذّينء ما بعد: 

فان الاحتفاء بالضّيف والفرح بنزوله من 
شيم وخصال أهل ابر والعطاء؛ وهذا عُدَّ من 
مکارم الأخلاق القيامُ على الشف بالقری» کیا عُدٌ 
من مساوئها تفادي الضّيافة وافروب منهاء وعدم 
نشر الجفان إذا حل الشّیفان» وكانوا يقولون: 
المائدة مرزوقة ‏ أي من كان مضيافا وسّع الله عليه - 
هذا كله في الصيف من بني الانسان» فكيف إذا 
كان الصيف مُرسَلا من الرّحنء قال كله: ام 
رَمَضَانٌ شَهْرٌ مبارَكٌ...» الحديث» فهو ضیفٌ من 
جنس آخر غير جنس البشر» زمانٌ خلوق» قد 
جعله الله جل وعلا مزرعةً لعمل الصّالحات» 


العدد الرابع. ر 


والّقزب من ربٌ البریّات» فحرِيٌ بکل مسلم 
ومسلمة أن يستبشر بقدومه» ویسعد لجیله» فان 
حب شعائر الدّين وتعظيمّها من تقوی القلوب» قال 
جل وعلا: 2-1 
تقو ی وی 450 017ھ : ۳۲]. 

نعم؛ لقد جبلت التَمَسُ على الیل إلى | 
کل حین» وإلى اشتهاء صنوفٍ من العم وان من 
طعام وشراب ونحوهماء فأمّا أقوياء الایمان 


والعزيمة والارادة فتراهم مستبشرین بهذا الصيف 
التازل عليهم؛ قد علموا اد زمن الزّرع قد حضره 
فشمّروا واجتهدوا وجاهدوا أنفسهم في جنب الله 
لینالوا مرضاته ورضوانه» وأمّا ضعفاء الایمان 
والإرادة في الصَوم؛ فتراهم وكام يرون إلى ابر 
بالسَّلاسل» ویساقون إلى الببرّ وهم کارهون! 


مر 
ييحن 
لد وجوة كلفة في الأحكام الشّرعية: وشيء 
من المشقّة فيها ‏ کیا هو ا حال في صوم شهر 
رمضان - لا يمنع الرء من الاستمساك بالدّين 
والاستقامة والّبات عليه» فان طبيعة التُكاليف 
الشّرعية أنَّ فيها تمحيصًا للخلق بالابتلاء» فالعبدٌ 
مُحَنٌ مبتلى بالأحكام الكونيّة وبالأحكام الشَّرعية» 
قال جل وعلا: غلم کن ي ول یکن یقاب مَل 
عَقِبَيَهِ 4 :۱:۳ وقال: طلِيعلَرَ اه من يخا 
ا سعد »ع ولك لا رجات فد 
من أعطى ول يبخل؛ واتقى وم یستخن» وصدّق 


بالحسنى ولم یکذب بهاء فييسّر الله جل وعلا شم 
هذه العبادات» ويعينهم على القیام بها على وجهها 
المطلوب شرعّاء وهؤلاء هم آهل الیقین؛ وبالیقین 


كان صلاح أوّل هذه لام کا قال رسول الله ّ: 
اصَلاحُ او عَذه لام برد وَالْقِِنِ لك 
آخْرهًا بِالبْغْلِ وَالأئلِ؛ [رواه الامام أحمد في کتاب 
هد وهو حديث حسن]۔ 

إل من بواعث الأمل فی الأمّة ما ٹراہ ويراه کل 
أحدٍ من حرمة وقدسيّة شهر رمضان في نفوس كثير 
من المسلمين ‏ وله ا حمد وال وهذا مما يزيد في 
بہاء هذه الشّعيرة والعبادة» ويُتمّي من عناية 
المسلمين بهاء ويجعل المرء يعيش أجواء إيانية 


طليعة العدد . 


خالصة وخاصّة ولو لشهر - يلمس أثر ذلك کل 
واحد متا إذا تول هذا الشّهِر البارك العظيم وإذا 
كان هذا على مستوى الأفراد فعلى مستوى الدّولة 
- أيضًا ‏ فك ترى رعایتها حرمة الشَّهر من 

هك بالافطار العلني ونحوه ما بل بقدسيه؛ 
لأنَّ انتهاك مقدّسات المسلمين ما يمس عقيدة أهل 
زی ويجرح شعائرهم ومشاعرهم» ويثلم 
صفَّهِم ووحدتہم؛ ويفضي بال جرح إلى الضيعة 
والهلاك... وهو من أسباب الّطرّف القیت والغلوٌ 


الُمیم۔ 

إن إدراك أهداف الصّیام؛ وتحقيق معانیه 
العالية» يجعل المسلمين يعيشون سعادة وعيشًا طيبًا 
هنيئًاء وإحساسًا بالرّحمة والإحسان» وبہجة في 
الأنفس وإشراقة» وعبّة وتعاونًا في ال وودًا 
صافيًا نقيّا خاليًا من الأغراض الدنیویّف وأخوّة 
صادقةً لا مش بها الا من صام رمضان لیا 
واحتسابًاء فصامت جوارحه عن الآثام کا صام 
بطله عن الشراب والطعام. 
سئن اتير ما تضکّنھ وحواه قوله جل 
وعلا: إت أنه ی ماقزي کی يناما اش 
[ٹد: ۰۲۱۱ قاعدة گار في التّجاح والفشل» 
ونحن الیوم بحاجة إلى أمَّة یسمو أصحایها بتعالیم 


دمن 


العدد الرابع. رجب/شعبان ۱:۲۸ ه الموافق ل جویلیة/اوت ۲۰۰۷م 


سس چم 


الاسلام بنفوس وائقة بدین الم وهمم عالية 
لترجمة أحكام الشّريعة السّمحة ترجمة عمليّة في 
سلوکاتہاء نحن بحاجة إلى أمَّةَ عندها من القوّة 
الماّیة والمعنويّة ما تدفع به استسلام الصُعفاء 
والعاجزین؛ وتوصل إلى غيرها من الأمم ‏ في عر - 
شریعةً رب العالمين» هذه الأمم التي باتت لا تعرف 
من إسلام النّاس إلا ما پنشر وی في القنوات 
الفضائيّة وأكثرها لا ينقل حقيقة الاسلام ولا 
يظهر جال شعائر الدّينء ولا یبن کم التُشريع» 
ولا معاني التكليف. 

لد شريعة الضّيام من الشّعائر المؤذنة بالوحدة 
الطلوبة شرعاه واجتماع الکلمة» ورآب الصّدع 
ونبذ الفرقة بجمیع صورها وأشكاهاء ف إن الله 
تعالى ما شرع هذه الشّعائر عبتا وا شرعها حکم 
جليلة أعلاها جمع الأمّة على الدّينء لتجتمع في 
شونا لوف وتوحيدها في عبادة الله لتتربّى 
على الاتّحاد في مصا ھا العامة المشتركة...» [«آثار 
البشير الإبراهيمي» (؟ / .])١١۳‏ 

ومن هذه الصالح الشترکت الال U‏ ۶ 
بجھات من بلدان العالم الإسلاميء والتاثر لحال 
المسلمين» وأقل ما يمكن تقديمه لدول مسلمة 


توالت عليها الخطوب والصائب أن نخلص ھا 


الدُعاء» والئبات على ا لح البین - وهذا ما يقدر 
عليه الجميع ے بلهجة صادقة مع الله جل وعلاه 
وأوبة راشدة إليه» لا بشقشقة لسانء وإنَّا بالتنّوحيد 
والاستقامة والعمل بالسّنّة والقرآن. 

لا ينبغي للمسلم أن يرث اليأس والقنوط من 
أهل الإرجاف. فمعال الخيريّة مه الإسلام» 
رغم تب بعضهم عن الطریق الصّويٌ» والأمّة إذا 
أقبلت على ریا صدق الوّغبة والعزيمة البق إلى 
ال خیرات وأحسنت الظَّنَّ بالله جل وعلاء أقبل ال 
عليهاء فأمّنها من خوفهاء وأطعمها من جوعهاء 
وهداها سبل السّلام. 


التحریر 
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الصیام والتقوی 


ا الذي 


نا يب عيطم 
اسف 
۳ َلك نر 2 (OE‏ 


[WY : zm] 


إن من حكمة اله تعال أن شرع لعباده الأحكام 
والعبادات والقربات لیعود قوس إل ما فطرت 
عليه» ولیتحقّق فيها تقوى الله جل وعلاء ولذلك 
من تأمّل سورة البقرة على سبیل الال - وهي أكبر 
السور وأكثرها ذكرًا للاحکام المع يجد أن الله 
تعالى لا يذكر فيها حکا من الأحكام الشّرعية إلا 
ويقرنه بذكر التقوی» ما يشعر بان من کم تشريع 


عمر حمرون 
تلك الأحكام تحقيقٌ تقوى الله تعالى. 
اد من أعظم العبادات ولبات امحققة 
لتقوى الله عر وجل الصّیامَ فين الله تعالى في هذه 
الآية الكريمة أله لم يَْرَع هذا الصّيام لعباده 
لیجوعوا وليعطشواء وا شرعه هم لغاية عظيمة 
ألا وهي تحقيق تقوى الله عر وجل. 
قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله 
شرع لتحصيل ٩...‏ 


وقد جاء في ستّة الصطفی اڈ ما یژگد هذا 


-: «والصّوم إا 


وعنه ونه أن النبيّ د قال: «رْبَّ 1 
حف ین صیایه لوغ العش ورب ائم حط 


سس چم 


من قیامو السَهر. 

قال شيخ الاسلام - رحمه الله -: دیین ی أن 
الله تعالى لم بحرّم على الضّائم الأكل لحاجته إلى ترك 
الطَّعام والشَّابِء کیا يحرم السَيّد على عبيده بعض 
ماله» بل المقصود محبّة الله تعالى» وهو حصول 
التقوی» فإذا لم يأت به فقد أتى با ليس فيه حب 
ورضاء فلا یثاب عليه اه. 

وقد أدرك سلفنا الصّالح هذه الحقيقة التي شرع 
لأجلها الصّيام فكانوا يصونون صيامهم عن جميع ما 
بخدش فيه وینقص أجره وثوابه» فعن جابر بن عبد الله 
الأنصاري ەل قال: «إذا صمت فليصم سمعك 
وبصرك ولسانك عن الكذب والأئم» ودع أذى 
الخادم» وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومكء ولا 
تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء»!". 7 

وعن أبي ذرٌ عله قال: «إذا صمت فتحفظ 
ما استطعت»". 

وعن أب المتوكل نبا هريرة مه وأصحابه کانوا 
إذا صاموا جلسوا في الساجد وقالوا: نطهّر صيامنا". 

قلت: لاد غالطة النّاس ومعافستهم قد 
تكون سببّا في خدش الصّوم» فیا أحوجنا إلى إحياء 
هذا الهدي في یام الصّوم. 

وعن كعب قال: «الصّائم في عبادة مالم یختب»(. 


وعن حفصة بنت سيرين ‏ رجھا الله قالت: 
«الصّيام جن مالم يخرقها صاحبهاء وخرقها الغیةہ''۔ 
وعن أبي العالية ‏ رحمه الله قال: «الضّائم في 
عبادة مالم يغتب أحدّاء وإن كان ناتا على فراشه»!”". 
من من رمة الله تعالى بعباده في هذا الشهر 
الكريم أن يكر هم أسباب التّقوى وسهّل هم 
سبلهاء وذلك من وجوه عدَّة آذکر منها ما يلي: 
الوجه الأوّل: أنَّ الشّياطين من أعظم ما يعيق 
عن تقوى الله عر وجل وهي في هذا اهر مسلسلة 


فعن أبي هريرة لہ عن التي كل قال: «د 
دَحَلَ شَهْرْ رَمَضَانَ کت راب السّمَاءِ - وني 
الوجه الثّني: أن من أعظم ما يخدش في وی 
وت والمعاصي؛ والضّائمٌ من أشدّ لاس حرصًا 
على اجتناببه ومتی قارف شین منها فهي بالصیام 
رن شاء الله -» ففي «الصحيحين» عن 


وفیها أيضًا عنه انغ مرفوعًا: من ام 


5 
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رَمَضَانَ ينا وَاحِْسَابًا عفر لَه ما قَدَم مِنْ 


الوجه الثَالث: أنَّ هذا اهر هو شهر الکف عن 


الشَّهوات : ولذلك جاء في الحديث القدسي أن لله تعالى 
0 5إ الوم ينزي 
بد لغ لام وال۱۱ امد 

الوجه الرّابع: أن شهر رمضان هو شهر القرآن, 
قال تعال: رهز نزن لكر وهی 
ای وی مهد اکن €( :۱۸۵]. 

والقرآن الکریم هو هدی للقي قال صق: 
دن تس بویت ی 6[ :۰-۱ ۲]. 

فمن واظب على قراءة کتاب الله في هذا الشّهر 
وتدبّره وعمل بها فيه كان له التصيب الأوفر من 
تحقيق تقوى الله عرٌ وجل. 


الوجه الخامس: أنَّ الله تعالى قد قرن في كتابه 
بین الصّبر والتقوی في عدّة مواضع» فمن تسلّح 
ماخ الکو ی هرى اج دھ ٹیر 


رمضان هو شهر الصَّبرء فقد روى أحمد وغيره عن 


e‏ الشهر تجتمع فيه أنواخ الصبر الثّلائة: 
ففيه صبر على فعل الطّاعق وصبر على ترك المعصية 


وصبر على ألم الجوع والعطش. 

الوجه السّادس: أنَّ من أعظم الاعات التي بها 
تتحقّی التّقوى الصّلاد وشهر رمضان هو شهر 
الصّلاة والتراویح وقيام اللّيل. 

الوجه السّابع: أنَّ من أعظم ما یمق التّقوى 
نفع العباد بالبذل والاحسان والصّدقات: وشهر 
رمضان هو شهر البذل والعطاء والمسارعة إلى 
الإنفاق» فقد روى البخاري في «صحيحه» عن ابن 
عباس مخ قال: «كان رسول الله كلل أجود 
لاس وكان أجود ما يكون فی رمضان حين يلقاه 
جبريل»*" الحديث. 


الوجه الثّامن: أن ذكر الله تعالى هو زاد لین 
الذي يتزوّدون به في سَبْرھم إلى الله جل وعلاء وهو 
حياة القلوب» وروح الأبدان» قال شيخ الإسلام 
- رحمه الله : «الذّكر للقلب مثل الماء للسمك» 
فكيف يكون حال السّمك إذا فارق الاء»۱*٩.‏ 

وشهر رمضان هو شهر ذكر الله تعلی؛ تجد فيه 
الوس من الله بذكزه ما لاتجده نی سار الشهور. 

والحاصل أنَّ هذا الشّهِر اجتمع فيه من عبادة 
الصَّيام والحّلاة والذکر ما لم يجتمع في غيره من 
الدُھوں وهذه العبادات كا قال شيخ الاسلام 


العدد الرابع . رجب/شعبان ۱:۲۸ ه الموافق ل جويلية /أوت ۲۰۰۷ م 


سس چم 


-رجه الله هی آصول العبادات ال 
ولذلك جاءت جموعة في بعض التُصوص کقوله 
لیت 


فهذه أخي القاری بعض أوجه تیسیر الله تعالى 
لأسباب التّقوى في هذا الشُھر المبارك. 
فمن ۸ مق التقوى في هذا الشُھر فلا یلوم 


الانفسه. 


ولذلك دعا جبریل - عليه السام - بالابعاد 
اچ رھ السو ہس 


لله ا جمیع لاغتنام هذا الشّهِر للتَروّد 
بالخيرات للدّار الآخرة» وا حمد لله ربٌ العالمين. 


(۱) «منهاج الشُنَّه لو (9/ 8-195 .)١9‏ 

(۲) رواہ البخاري(۱۹۰۳). 

(۳) رواه أحمد (۳۷۳/۷ وانظر: «صحیح الجامع» 
(EAN)‏ 


.)۱۹۸- ۱۹٩ /٥( «منهاج السّئة التبْويّةه‎ )٤( 


)٥(‏ رواه ابن أبي شَيْبَة (۸۸۸۰ والبيهقي في «شعب 
الاییان»(۳/ ۳۱۷). 

(5) رواہ ابن أبي شيبة (۸۸۷۸). 

(۷) رواه ابن أبي شيبة (۰)۸۸۸۱ وابن حزم في «المحل» 
(179/5).ء والجملة الأخيرة له. 

(۸) أخرجه عبد الرّرّاقَ (4/ ۳۰۷). 

(۹) أخرجه عبد الرّزّاقَ (4/ ۳۰۷). 

(۱۰) أخرجه عبد الرَّزّاقَ (4/ ۳۰۷). 

(١١)رواه‏ البخاري (۱۸۹۹))ء ومسلم (۱۰۷۹). 

() رواہ البخاري ومسلم وغيرهماء واللّفظ لابن خزيمة 
في اصحیحه» (۳/ ۱۹۷). 

(۱۳) «السند» (۲/ ۰۲۲۳ وانظر: اصحیح ا لجامع» (۳۸۰۳). 

(۱6) رواه البخاري (۱۹۰۲). 

(۱۵) حکاه عنه تلمیذه ابن القیّم في الوابل الطَیّب» انظر: 
«صحیح الوابل المَیّب» (ص۸۶). 

(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۹۲-۳۹۱/۱۰). 

(۱۷) انظر: «صحیح مسلم» (۱۰۰۹7). 

(۱۸) رواه ابن حبّان (۱۸۸/۳) وغيره بسند حسن وله 


شواهد يصح بها. 


0 


الفطر 


" عن جابر بن عبد الله مه قال: 
كان رسول اللہ 5خ بذ سفره؛ فرأى 
رجلاً قد اجتمع النّاس عليه؛ وقد 
ظلل عليه فقال: «مَانَهُ5» قالوا: رجلٌ 
صائم» فقال رسول الله #5 «نَيْسَ من 
الیر أن تَصُومُوا ِا السَّمَرِ». 


+ تخريج الحدیث: 
للحدیث طریقان عن جابر بن عبد الله لہ : 


الطریق الأوّل: عن محمّد بن عَمْرو بن الحسن عنه. 
أخرجه البخاري (۲/ 1۸۷ ومسلم (۲/ 46۷۸۲ 


وابن خزيمة (۳/ ۲۵6 وأبو داود (۱/ ۰6۷۳۲ 


والتائی (4/ ۱۷۷ والدّارمی (۲/ ۰۱5 وأحمد 


محمد لوزاني 

(۰)۳۱۹/۳ من حدیث شعبة عن محمّد بن عبد 
الرّحمن بن سعد بن زرارة عن حمّد بن عَمْرو به. 

الطّريق الَاني: عن محمد بن عبد الرّحمن ابن 
سعد وهو ابن ثوبان- عنه. 

أخرجه ابن حبّان (۳۲۱/۸- ۳۲۲)» وأحمد 
(۲/ ۳۰۲ والنّسائي (٤/٥۱۷)ء‏ من حديث 
عمارة بن غزيّة عن محمّد بن عبد الرّحمن به. 

ورواه بجیی بن أبي كثير حلثني حمّد بن عبد 
هن بن ثوبان عن جابر وزاد: الک رخص 
الله ابي رخص کم فَاقْبَلُوها. 


أخرجه التّسائي (٤/٦۱۷))؛‏ وابن حبّان 


(۰۷۰/۷ والطّحاوي في شرح معاني الآثار؛ 


a ATS‏ حور 
من مشكاة الستة NSN‏ 
(1۲/۲) من طرق عن يحيى بن أبي كثير به. وأبو داود (۱/ ۷۲۱ والبيهقي )۲٤۲ /٤(‏ بسند 


وقد صحَّح لیخ الألباني رحمه الله إسناد 
هذه الزيادة» وذكر أن تفرد بجیی بن أبي كثير بها لا 
یضرٌّہ؛ لاله َة ی كا في «التقريب»» نات جا 


شی من تدلیسه قد زال بتصريحه بالمٌماع!'''۔ 
» شرح الحدیث: 
٭ قوله: انی سفره»: 


هذا السّفرء قال الحافظ باه كان عام الفتح 
واستدلٌ له بها أخرجه مسلم (۲/ ۲۸۵)ء والثَّرّمذي 
(۷۱۰) والنّسائي /٤(‏ ۱۷۷)ء وابن خزيمة (6/ ٢٥۲)ء‏ 


وابن حبّان (۳۱۸/۸) من طرق عن جعفر ابن 


ن رسول الله 
تة حرج إلى مكة عام الفتح فصام حتی بلغ کُراع 
الغمیم'' وصام النَّاس معهء فقيل له: لد لاس قد 
شق عليهم الصّيام» ون الاس ينظرون فيها فعلت» 
فدعّا بقدح من ماء بعد العصر فشرب؛ والٌاس 
ينظرون إليه فأفطر بعضهم وصام بعضهم فبلغه 
أنَّناسًا صامواء فقال: «أیك المُضَاكُ ‏ 


محمّد عن أبيه عن جابر بن عبد الله: 


وبا أخرجه مالك (۱/ ۰۲۹ وأحمد (4۷۰/۳) 


صحیح من طریق سُمَيٌ مول أي بكر عن أبي بكر 
ابن عبد الرّحمن» عن بعض أصحاب رسول الله 
يك أن رسول ال أمر الاس في سفره عام الفتح 
بالفطرء وقال: اتقَوَوْا لِعَدُوّكُمْ». وصام رسول الله 
كل قال أبو بكر: قال الذي حدّثني: لقد رأيت رسول 
ال بالعزج يصب على رأسه الماء من العطش أو من 
الح وقيل لرسول الله :لد طائفة من النّاس قد 
صاموا حين صمت قال: فلا كان رسول اللہ يله 
بالكَِيدا" دعا بقدح فشربء فأفطر لّاس. 

٭ قوله: «فرأى رجلا قد اجتمع الاس عليه 
وقد ظل عليه»» وني رواية: «رأى رجا يظلّلُ عليه 
والرّحام علیه»» وفي رواية: «رأى رسول الله كلد 


چو 7 
رجلّافی سفر ني ظلٌ شجرة یرشح عليه الماء». 


وهذا كله يفيد أنَّ الرّجل تضرّر بالصیام حتّی 
احتاج إلى أن يجلس في ال ویر بالاء» وغذا لما 
سأل الرسول ب عنه قالوا: «رجل آجهده الصّوما» 
قال ابن حجر: «لم أقف على اسم هذا الرّجل'» ولولا 


ما قدّمته من أنَّ عبد الله بن رواحة استشهد قبل غزوة 


5 
ها 0 


الفتح لأمكن أن يفسّر به لقول أبي الدّرداء: له م يكن 
من الصحابة في تلك السّفرة صانا غيره“. 

# قوله: «ليس من البر...2. 

قال ابن القیٔم: «آي لیس هو بر الب لاک قد 
يكون الإفطار أبرٌ منه إذا کان في حجٌّ أو جهاد 
يتقرّى عليه» وقد يكون الفطر في السّفر الباح برا؛ 
لأنَّ الله تعالى أباحه ورخص فیه» وهو سبحانه يحب 
اوح برخصه وما يبه لله فهو بر فلم ینحصر 
الب في الصّيام في اسف 

وتكون «من» على هذا زائدة ويكون كقوله 
تعالى: انی الان توا یمک ...€ الآیة لاع : »]٠۷۷‏ 
وكقولك: «ما جاءني من أحد». 


وفي هذا تَر وأحسن منه أن يقال: إِنََا 
ليست بزائدة» بل هي على حاهاء والعنی أنَّ الصّوم 
ق الکفر لیس من الب" الذي تظنولّه وتتنافسون 
علي فإتہم ظنوا د الصُوم هو الذي يمه الله ولا 
يحب سواہ وله وحده ال الذي لا بر هن 
فأخبرهم أنَّ الصّوم في السّفر ليس من هذا الع 
الذي تظئونه: فإلّه قد يكون الفطر حب إلى الله منه 


کون هو ال٥‏ 

+ فقه الحديث. 

يستفاد من هذا الحديث أنَّ الصّيام في السّفر ان 
یش عليه ویضعفه آويي به إلى ترك ما هو أولى من 
الصَوم من وجوه قرب والعبادات ليس بر وطاعة. 

قال ابن دقیق العید: «أخذ من هذا: أنَّ كراهة 
الوم في السّفر لمن هو في مثل هذه الحالة من 
يجهده الصّوم ویش عليه أو يؤدّي به إلى ترك ما هو 
أولى من القربات؛ ويكون قوله: «لَيْسَ من الب 
الصَّيَامْ في السّفَرِ» متا على مثل هذه الحالة©. 

وقد يكون الصّيام في السّفر معصیةً واه 
وذلك ما جاء صریجا في بعض روايات حديث 
جابر الذي سبق تخريجه قبل قليل» ولفظه: «أنَّ 
رسول الله خرج إلى مكَّة عام الفتح» فصام حتّی 
بلغ كراع الغميم؛ وصام لاس معه» فقيل له: إنَّ 
لاس قد شى عليهم الصّيام ون الاس ينظرون 
فيا فعلت؛ فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب 
والنّاس ينظرون إليه» فأفطر بعضهم وصام بعضهم 
فبلغه أنَّناسًا صاموا فقال: أَولَيِكَ المْضَا٤ً۔‏ 


سیم 


فسمّى الرّسول ب الّذِين وا الصّيام ولم 
يقرو عاق 

کا قد يكون ترك الصّيام للمسافر أحيانًا هو 
الب كالإفطار لأجل اي على العبادة اني تحتاج 
إلى قوّة بدنيّة مثل الح والجهاد في سبيل اللہ يدل 
على ذلك حديث أب بكر بن عبد الرّحمن عن بعض 
أصحاب رسول الهف أنَّ رسول الله تة أمر النّاس 
في سفره عام الفتح بالفطر, وقال: َو نوک 
وقد مضى تخريجه قریًا۔ 

وقد احتجٌ بعضهم بهذا الحديث على أنَّ الفطر 
واجبٌ على المسافرء وا الصّيام فيه لا يْزِئ وهو 
مذهب أهل الظّاهر. 

واحتجُوا كذلك بقوله تعال: مسر یت 
یبرع سره من یار ٠۸١:‏ ]. 

فقالوا: بأ الله تعالى إلا آمر المسافر بالعدّة من 
أيام حر فهي فرضه الذي أمر به فلا يجوز غيره. 

أمّا احتجاجهم بالحديث؛ فيجاب عنه: 

بان قوله :لیس ین ال الصّيامُ في اس 


خرج على شخص معيّن رآه رسول الله 8ة قد ظلل 


عليه وجهده الصَّومِء فقال هذا القول» أي ليس من 
الب أن بجهد الإنسان نفسه حتى يبلغ بها هذا المبلغ» 
وقد فسح الله له في الفطرء فالأخذ إلا يكون بعموم 
اللفظ الذي يدل سياق الکلام على إرادته» فليس 
من البرّ هذا الع من الصّيام المشار إليه في السَفره 
أمّا لو صام شخصٌ في المٌفر وم يصل به الأمر إلى 
مثل هذا الحدٌ فلا يتناوله الحديث ولا يوصف 
صيامه باه لیس بر أو ليس من الب 

قال ابن المنير في «الحاشية»: «هذه القصّة 
شور بان من انق له مثل ما افق لذلك الرّجل أله 
يساويه في احکم وأمّا من سلم من ذلك ونحوه» 
فهو ني جواز الصّوم على أصله والله أعلم؛''۔ 

وقد تج بعضهم بالقاعدة الي تقزر بان العبرة 
بعموم اللّفظ لا بخصوص السّبب؛ وهذا استدلال 
في غير موضعه کیا بین ذلك العلامة ابن دقيق العيد 
- رحمه الله فقال في سياق رده على أهل الظاهر: 

«والظاهريّة المانعون من الصّوم في السّفر 
يقولون: اد لفط عام والعبرة بعموم اللّفظ لا 


بخصوص السَّببء ويجب أن تتتبّہ للفرق بین دلالة 


العدد الرابع . رجب/شعبان 1478 ه الموافق ل جويلة/أوت 


5 
ها 0۳ 


السّياق والقرائن الا على تخصیص العام وعلى 
مراد التکلّم» وبين جرد ورود العام على السب لا 
يقتضي الخصیص به کقوله تعال: ولاو 
رهق مواآیویهما 4 التاقة :۰ ۳۸] بسیب سرقة 
رداء صفوان» وله لا يقتفي الَخصیص به 
بالشّرورة والإجماع» أا السّياق والقرائن فإگہا الال 
على مراد المتكلّم من كلامه» وهي المرشدة إلى بيان 
الجملات وتعيين المحتملات» فاضبط هذه القاعدة 
فا مفيدة في مواضع لا تحصی؛ وانظر فی قوله - 
عليه السَّلام -: ایس ی الب لام في السّفَرِا مع 
حكاية هذه ا حالة مع أي القبیل هوء فنزله عليه»“. 
أمّا احتجاجهم بقوله تعالى: له نكا یت 
ریسا عل سره من یأر 4 للڈ: ١‏ ]. 
فقد أجاب عنه ابن القيّم ‏ رحمه الله تعالى ‏ فقال: 
«وأمًا احتجاجکم بالآیق وأنَّ الله أمر السافر 
بعدّة من يام حر فهي فرضه الذي لا يجوز غير 
فاستدلالٌ باطلٌ قطمًاء فا اي أنِلت عليه هذه 
الآية» وهو أعلم الخلقٍ بمعناها والمراد منهاء قد صام 
بعد نزوها بأعوام في السّفْ ومحال أن يكون المراد 


منها ما ذكرتم ولا يعتقده مسلم؛ قَعُلِم أنَّ المراد بها 
غير ما ذکرتم فإمًا أن يكون العنی: فأفطر فعلّة من 
یام أخر» كما قال الاکثرون» أو يكون العنی: فعدّة 
من أيام خر تجزي عنه تقل منه ونحو ذلك. 

فيا الذي آوجب تعیین الّقدیر بن عليه عدّة 
من أيّام ات أو ففرضه ونحو ذلك» وبالجملة 
ففعل من أزلت عليه تفسیڑھا وتبیین المراد منهاء 
وبالل التّوفيق 

وهذا موضع يغلط فيه کثر من قاصري 
العلم» يحتجُون بعموم نص على حكم» ویففلون 
عن عمل صاحب الشّريعة وعمل آصحابه الذي 
یبن مراده» ومن تدبر هذا علم به مراد النصوص 
وفهم معانیها»(. 

هذا حکم الوم في الشّفر إذا كان یضر 
بالصّائم أو يُضْعِفْه عن أداء ما هو أولى منه من 
أنواع العبادات. 

أا إذا م يحصل به شيءٌ من ذلك» فالصّحيح 
نہ يجوز له أن يصوم أو یفطرہ أيّ ذلك فَعَل فلا 


حَرَجّ عليه» ویدل عليه حديث حمزة بن عمرو 


العدد الرابع . رجب/شعبان 1418 ه الوافق ل جويلة /أوت ۰۷ 


سیم 


الأسلمي» قال لرسول الله #: أأصوم في السَفر؟ 
وكان كثير الصَّيامء فقال له رسول الله لڈ: «إِنْ 

وقد كان الصّحابة خغہ يسافرون مع ال 
يكل في رمضان» فمنهم من یصوم؛ ومنهم من يفطرء 
ولا يعيب بعضهم بعضّاء وفي ذلك أحاديث» منها 
حديث أبي سعيد الخدري لہ قال: كت نغزو مع 
رسول الله ب في رمضان فمت الصّائم» ومن الفطر 
فلا يجد الصّائم على المفطر ولا الفطر على الصَائم» 
یرون أنَّ من وجد قو فصام فان ذلك حَسَنٌ ويرون 
أن من وجد ضعقًا فأفطر فان ذلك حَسَنٌ!0". 

وبہذا قال أكثر أهل العلم إلا ہم اختلفوا في 
یما أفضل: الضّوم أم الفطر؟ 

قال ابن القیٔم - رحمه الله : «واختلف أهل 
العلم في الأفضل من الصُوم والفطرء فذهب 
عبد الله بن عَمْرو وعبد الله بن عبّاس وسعيدٌ ابن 
الب والشمي والأوزاعي وإسحاق وأحمد إلى 
أن الفطر أفضل۔ 


وذهب أنس وعثان بن أي العاص إلى أنَّ 


الوم أفضل» وهو قول الشَّافعي وأي حنيفة 
ومالك. 

وذهب عم بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة إلى 
أنَّ أفضلٌ الأمرين أَيْسَرُهماء لقوله تعال: ید ال 
يڪم اشن وَلائییۂ بکم شنم :۱۸ ]. 

وذهبت طائفةٌ إلى آئا سوا لا يرجح أحدهما 
على الآخره۳. 

وأظهر هذه الأقوال وأقربها إلى الصَّواب 
- والله تعال أعلم- قول من قال: لد أفضل 
الأمرين أيسرهما. 

ويؤيّد ذلك ما ورد عن ابن عباس عفللته. آله 
قال: ٢لیا‏ أراد الي بل برخصة الإفطار في السّفر 
تيسيرًا علیکم؛ فمن ير عليه الوم فليصم؛ ومن 
یسر عليه الفطر فليفطر»» أخرجه الطّحاوي في 
«شرح معانی الآثار» (11/۲ وابن عبد البرّ في 
«التّمهيد» (۱۷۲/۲) من طریق عبيد الله بن عَمْرو 
عن عبد الكريم عن طاوس به. 

وهذا إسنادٌ رجاله ثقات وطاوس يروي عنه 


رجلان كلاهما يسمّى عبد الکریم؛ أحدهما عبد 
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الكريم بن مالك الجَرَري» والآخر عبد الكريم ابن 
آي المخارق أبو می الأول ثقة والدَّانِ ضعیف؛ 
لکن ذكر ابن بطَّال بت الرٌاوي عنه هنا الأوّل9". 
وقد ذكر العلامة الألباني رحمه الله تعالى ‏ ما 
هو قريب من هذا فقال: 
«نعم يمكن الاستدلال لتفضيل الإفطار على 
الصّيام بالأحاديث الي تقول: «إنَّ الله يب أَنْ 


٤ ضيه‎ 


وهذا لا مناص من القول به؛ لكن يمكن أن 
يقيّد ذلك بمن لا يتحرّج بالقضاء» وليس عليه 
حَرَجّ في الاداء إلا عادت الرّخصة عليه بخلاف 


القصود فتأمّل»9". 


(۱) «الارواء» .)٤٥ /٤(‏ 
(۷) قال ياقوت الحموي: «موضع بناحية الحجاز بین مكّة 
والدینت وهو واد أمام عسفان بثانية أميالك وهذا 
الكراع: جبل أسود فی طرف الحرة يمتدٌ إليه» [امعجم 

البلدان» (4/ 59 8)]. 


(۳) ماء بین عُسْفَان وم - أمج بفتحتين وجیم ے موضع 
بين مک والمديئة» کا في السان العرب» (۲۰۸/۲). 


.)۱۸۲ /4( «فتح الباري»‎ )٤( 

.)۳۶/۷( تہذیب السّنن»‎ )٥( 

(5) «شرح العمدة» (۲۲۵/۲). 

(۷) نقلاعن «النتح» /٤(‏ ۱۸۶). 

(۸) «شرح العمدة» (۲۲۵/۲). 

(۹) تذیب السّنن» (۷/ .)۳٩‏ 

(۱۰) آخرجه البخاري (۲/ 0۸۲ ومسلم (۷۸۹/۲). 

(۱۱) آخرجه مسلم (۷۸۱/۷ والَرْمِدَيٌ (۳/ ۸٩۲‏ 
والّسائي (٤/۱۸۸)ء‏ وأحد (۳/ ۱۲). 
قال الٌمذیُ: (ھذا حديث حسن صحیح), 

(۱۲) «تهذیب السّنن» (۳۷/۷). 

(۱۳) شر البخاري» (۹۹/۷). 

.)۳۳۰/۱( «السلسلة الصحيحة»‎ )١14( 


ثر لیام م_حیه للم 


محمد تیقمونین 


9 من أجل الناسبات زمنًا وأعظمها قدرًا 
وأبعدها أثرّا ما يعيشه السلم في هذه الأيِّام المباركة 
من شهر رمضان» الذي أنزل فيه القرآن» شهر 
الصّيام والقيام» شهر مضاعفة الحسنات ورفعة 
الدرجات» ومغفرة الڈنوب والسَّيّات» وإقالة 
العثرات» فيه تتح آبواب الله وتغلق أبواب التار 
وتصفّد الشّياطينء من صامه این واحتسابًا غفر له 
ماتقلّم من ذنبه. 

في شهر الصّيام تصفو الوس وتکثر دواعي 
ای تتترّل فيه الرّحمات» وترفع الدّرجات 


والدّعوات» وتغفر الزّلات۔ 


8 ا 0 1 
في هذا الشهر تهجد وتراویح» وذکر وتسبیح؛ 
تلاوة وصلوات» وجود وصدقات» وأذکار ودعوات. 


الصُوم مدرسة لتهذيب الأخلاق وتقوية 


للإرادة وتہیئة للمؤمن لمواقف البذل والعطاء. 

هذه جملة مصالح الصوم» الشهودة بالعقول 
السّليمة والفطر المستقيمة» شرعه الله عز وجل 
لعباده رحمة بهم - لا نقمة عليهم - وأمرهم به 
إحسانًا ایهم وحم وج . 

ومنّا لا شك فيه أن لصوم رمضان مرتبة 
عظيمة مشهورة عند القاصي والدّاني» إِنّه آحد 
أركان الاسلام ومبانیه. 

ولعلي أتناول هنا بعض تلك الآثار اي تدفع 
المؤمن إلى المضيّ في صيامه على الوجه الطلوب شرعًاء 
مستشعرًا عظم هذه الشعيرة» وما ها من أسرار. 

ألا أثر الصَّيام على أعمال القلوب: 

من العلوم عند أهل السُّنّهَ والجماعة أنَّ 
الأعمال الظاهرة ها آثر كبير على الأعمال الباطنةء في 


5 
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القلب» فكلا زادت في الظاهرء كملت في الباطن» 
وهذا كان الصّيام من العبادات البدنيّة الي تسمو 
بالسلم إلى مرتبة الإييان» وتعين الزمن على بلوغ 
منزلة المحسنين الصّادقين 

ومن أَهمٌ أوجه تأثير الصّيام على أعمال القلوب: 

- الصّيام عنوان إخلاص العبد وصدقه مع 

الله تعالى: 

01 الله سبحانه وتعالى ے خص الصّيام بإضافته 
إل نفسه سبحانه دون صاقو الأعمال» كا ثبت ذلك 
في الحديث الصّحيح: كَل عَمَلٍ ان آكم لا 


وذلك أنَّ الصّيام بين العبد وريّه لا يطّلع على 
ذلك غيره» وحقيقته ترك حظوظ تفس وشهواتها 
اني جبلت على الیل إليها لله عر وجل. 

فإذا صام العبد اشتدٌ توقان الس إلى ما 
تشتهیه مع قدرته علیه تركه لله عر وجل في 
موضع لا یطلع عليه إلا الله سبحانه» كان ذلك 
دلیلا على صحّة الإيمان وإخلاصه وصدقه مع الله 
فد الصّائم يعلم أنَّ له ربا يطّلع عليه في خلواته» 
وقد حرم عليه أن يتناول شهواته المجبول على الیل 
إليها في الخلوة» فأطاع ربّه وامتثل أمره واجتنب 
تبیہ خوفًا من عقابه ورغبةٌ في ثوابه» فشكر الله له 


ذلك واختص لنفسه عمله هذا من بين سائر آعباله. 

وحینثذ لا صار الصّيام دليل إخلاص العبده 
وعنوائا عل كيك كل ریاء» ومعقد الق بین العبد 
وريّه في ان أظهره الله في الآخرة علانيّة للخلق» 
ليشتهر بذلك أهل الصّيام؛ ويعرفون بطيب ريحهم 
بین التاس» جزاء لإخفائهم صيامهم في الدّنيا". 

-الصّيام من أعظم أسباب ال 

قد أبان الله سبحانه وتعالى أن الصّوم من 
أعظم أسباب التّقوى. قال جل وعلا: بايا 
اج مب تيطع انام کاب الیک 
نة کنو ( 4 اله ۱۸۳]۔ 

وحقیقة التقوى: فعل المأمور والندوب إليه» 
وترك المنهيّ عنه والکروه» وهي راجعة إلى وقاية 
العبد نفسه من الثّار. 

ومن وجوه التّقوى في هذه العبادة العظيمة: 

- أن الصّائم يترك ما حرّم الله عليه من الأكل 
والشرب وسائر الفطرات التي تميل الس إليهاء 
ترا بذلك إلى الله تعالی» راجيا ثوابه. 

- أن الوم يورث العبد الخشية في قلبه» 
ویدرّب نفسه على مراقبة الله تعالى في السّرّ والعلن. 

- أنَّ الصّائم في الغالب تكثر طاعته» 
والطاعات من خصال التّقوى. 
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- آل الصّائم یتوقی الوقوع في النکرات؛ 
مقساراوسسہاتار 

إلى غير ذلك من الوجوه. 

فالصّيام إِذَنَ شرعه اللہ تعالى رحمة بعباده 
ورأفة بہم» وم يأمرهم به ليكلفهم ما لا یطاق أو 
ليعدّبهم» بل سنّ لهم هذه العبادة لتحقیق التقوی» 
والبعد عن کل شرٌ وعيب ونقص» فاد الول جل 
وعلا أرحم بعباده من المرأة بولدهاء وجاءت 
أحكامه وشرائعه وَفْقَ حكمته ومشيئته النّافذ لا 
معقّب لحكمه وهو الحكيم ا خبیرا٣۔‏ 

٠‏ الصّيام مفتاح الصّابرين وذخيرة الشّاكرين: 

اعلم - رعاك الله أن الضّوم يعين العبد على 
ابر وحبس الس عن إجابة داعي الشّهوة 
والغضب. فاد الصّيام في حقیقة ا حال حبس 
التّمس عن إجابة داعي شهوة الطّعام والشراب 
والجماع» وکل هذا داخل في ال وهذا فتر 
الصَّبر في قوله تعالى: « ابص راکو > 
[ايعة: ]٤٤‏ بألّه الصوم» قال بعض السّلف: «الصّوم 
نصف الصَّير). 

وم الجانب الآخرء فإِنَ لاس إذا كانوا طول 
َهْرِهِم مشغولين بالأكل ورب نسوا الجوع 
والعطش وغفلوا عن شدّعماء وبحسب ذلك 


يجهلون موقع نعمة الله عليهم بالطَّعام والشَّراب 
ويغفلون عن شكرهاء ففرض الہ صوم رمضان 
عليهم مدَّة من الرّمن ليستشعروا تلك التّعمة الي 
كانت عليهم حلالا طوال الدّهرء حتّی إذا ردت 
إليهم بعد انصرام تلك الأيّام الفاضلة شكروها 
واستعانوا بالله على أداء حقھا!“۔ 

٤‏ - الصّيام يعين على اجتماع القلب على اللہ 
ويشحذ الهمم لبلوغ حاب الله وطاعته: 

إنَّ من أهمٌ القاصد التي تظهر للمتأمّل في 
عبادة الصّيام: اجتماع القلب والهمٌ على اللہ تعالى» 
وتوفير قوی لس على محابٌ اللہ وخشيته. 

فان الوم يورث العبد حبٌّ الخيرء ويتقرّى 
به على الاجتهاد في طاعة اش ولذلك تجد 
الصّائمِين والصّائیات يتعبّدون في شهر الصّيام 
بأنواع من الطّاعات والقربات؛ لعل الله سبحانه 
وتعالى يغفر لهم قبل أن ينقضي ذلك الشّهره فرعم 
نف من أدركه رمضان وم یغفر له. 

وهکذا الؤمن کل ازداد عملا صالحًاء وفتح 
له باب من ال خیر قله ينبغي له أن يطلب باّا آخره 
وتکون عینہ ممتلّة إلى ا خیر أينها وجد» على أله كلا 
ازداد من العمل الصّالح يكون خاتفًا على نفسه من 
مولاه» وراجیّا منه حسن العمل وتارگا للعّجب 
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بها فد وطالبًا للارتقاء إلى باب السّماءء سائلا ربّه 
سبحانه أن یتقبّله منه» اه جواد كريم". 

إلى جانب ما تقدّم فإنَّ للصّوم تأئیزا عجيبًا في 
حفظ الجوارح ال هرة والقوى الباطنة» وحميتها عن 
التخليط الجالب ها المواد الفاسدة التي إذا استولت 
أفسدتهاء واستفراغ الواد الرّدیئة المانعة من صحَّتهاء 
فالصّوم يحفظ على القلوب والجوارح صحتها؛ 
ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشَّهوات". 

ثائيًا - أثر الصَّيام في المحافظة على الّمس 
واجتناب المهالك: 

من آثار الصّوم الحميدة تعويد المسلم على ترك 
المعاصي والبعد عن ركوب الآثا» وصرف القلب عن 
الهمم نی والأفكار المبعدة عن الله تعالى» وذلك من 
وجوه عدّة أذكر منها هنا بعضها على سبيل الإيجاز: 

-الصّيام عصمةٌ للمؤمن من الوقوع في المعاصي: 

فمن رحمة الله تعالى بعباده أن جعل الصّيام 
جن يتوقّى العبد به الآثام يتسر به من الارهفاذا 
كفت العبد نفسه عن الشَّهوات في الڈُنیا كان ذلك 
ساترًا له من انار يوم القيامة. 

بل أرشد الشَّارِعَ الحكيم من لا جد طولًا إلى 
النّساء وخاف على نفسه العنت بفقد التكاح» أرشده 
إلى الضّيام وعوّضه به بها يدفع حدّة الشّهُوة ویکسرها. 


ومن جهة أخرى فان الب إلى الله تعالى بترك 
الشهوات الباحة في غير حال الصّیام يدعو العبد لترك 
ما حم لله في كلّ حال من الكذب والظَّلم والعدوان 
على اس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. 

فالتقرّبٍ إلى الله في حال الصّوم بترك الباحات 
يورث العبد اقب إليه بترك جميع المحرّمات. 

وهذا المعنى ‏ وا أعلم ‏ ورد في القرآن من 
سورة البقرة بعد ذكر تحريم العام والشّرابٍ على 
الصّائم بالتّهار ذكر تحریم أكل آموال الاس 
بالباطل؛ فان تحريم هذا عام في كل زمان ومكان 
بخلاف الطَّعام والشراب فكان ذلك إشارة إلى أنّ 
امتثال أمر الله في اجتناب الطّعام شراب في نار 
صومه مستلزم لامتثال أمره في اجتناب أكل 
الأموال بالباطل» فإِلّه رم بكلّ حال لا يباح في 
وقت من الأوقات". 

-الصّيام من أهمٌ الوسائل لتحقيق التوبة الصّادقة: 

وذلك أنَّ العبد ربا يفرط في حقٌ الله بالذّنب 
يصيبه ويجنيه» فإذا دخل عليه شهر الصّوم وجده 
أهم وشيلة للرّدع عن العود لمثل ذلك» وأعظم 
فرصة لحفظ الرس وما وعى» والبطن وما حوى» 
فينقاد للعلم التّفع والعمل الصَّالح؛ ويدرك بذلك 
منازل الأخيار الاتقیاء. 
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- في الصّيام قهر لسلطان الشّهوات وتنویر 
للقلب باکر والفكر: 

إن الس إذا تمادت في الشّهوات واسترسلت 
فيها كادت الغفلة أن تغلب عليهاء ويغشى القلب 
قسوة وعمى + فشرع الوم لحبس الس عن تلك 
الشّهُواتء وبه يتنوّر القلب» ويوجب رفته ويزيل 
قسوته» ويساعده على دوام ذكر ال امَك في 
خلقه» فيعبد ربّه حقٌّ عبادته. 

فالا أثر اليم في بعث الطُّمأننة في نفس الؤمن 

للصّيام أثر عميق في تربية النفس وتہذیبھاء 
وتطهيرها من الأرجاس» وكبح جماحهاء واستقرارها 
وسكونهاء والرّضا با قسم الله ها من الآجال 
والأعمار والأرزاق. 

وسأذكر بعض ما يجلي ذلك في التّقاط التَالیة: 

الصَّيام يورث الفرح بإتمام العبادة لله تعالى: 

کیا ورد في الحديث الصُحیح الِلضَائِم 


بصَومها . 


فالمؤمن یفرح بتام صومه وخاتمة عبادته 
وسلامتهاء وبا يرجوه من ثوابها من اللہ تعالی» ثم 
یفرح ثانیّا يوم القيامة إذا لقي ریّه وذلك فيا يجده 


من ثواب الصّیام مدّخرّاء وهو أحوج ما یکون إليه» 


کیا قال تعال: لب کل تنس ما عوك 
ما 4 نی : ۰ وقال سبحانه: # ف 
يكال و ترك 4 اله :۷" 

- تسلية وس بمعرفة عظم أجر الصّائمين: 

لد الله تعالى احتص الصّائمين بباب في ال ئة 
لا يدخله الا الصّائمون. ۱ 

ونا آفرد الصَّائمِين بهذا الباب ليسارعوا إلى 
الرّي من عطش الصّيام في الدّنيا إكرامًا هم 
واختصاصّا(. 


هن قو 
ہمقل 


- تقوية اس وحثها عل الاجتهاد بمعرقة 
الأسباب العينة على الطّاعة: 

فان الصّائم ينبعث قلبه -بفضل تلك العبادة - 
إلى فعل الخيرات الي بها تفتح أبواب اب وإلى 
ترك النکرات اي بها تفتح أبواب الناره وتصفّد 
الشياطين» فتضعف قوَّتهم وعملهم في رمضان 
وتقلّل شرورهم. 

فإذا عرف العبد ذلك قويت نفسه على الطاعة 
واجتهد لبلوغ أعلى النازل''''۔ 

علق الصّيام يسكن وساوس الشَّيطان وحزبه: 

لما كان من آثار الصّيام تضييق مجاري الذٌم في 
الإنسان ‏ اي هي محاري الشَّيطان من ابن آدم - 
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فد الس تسكن بالصّيام من وساوس یلیس 
وجنده فإذا اشتغل العبد بذكر اللہ وطاعته آمنه الله 
من شر کل ذي شر . 

رابعا- أثر الصّيام في التكافل والتکامل في الجتمع: 

إن الصّيام يعرّف الغني قدر نعمة الله عليه 
بإقداره له على ما منعه كثيرًا من الفقراء من فضول 
الم والشّرابٍ والتّكاحء فلّه بامتناعه عن هذه 
التّعمة في وقت مخصوصء وحصول نوع مشقّة له 
بتركهاء یتذگر من منعها من الحتاجین؛ فیدعوه 
ذلك إلى رحمة إخوانه الفقراء ومواساتہم ويكون 
سببًا لعطفه عليهم والإحسان إليهم. 


والله أعلم بالصّواب» وصل الله على نبيّنا 
محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليًا كثيرًا. 


(۱) انظر: «زاد العاد» (۰)۳۰/۲ «محاسن التأويل» 
للقاسمي (۵۲/ 0/4. 

(۲) انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطّال 4/0(« 
«الاستذکار» »)۲٤۹/۱۰(‏ «النهم» ۲۱۲/۳ 
«مفتاح دار السَعادة» (۲/ ۳۲۲)ء «لطائف العارف» 


(ص ۱۸۰-۱۷۲ «فتح الباري» (4/ ۱۳۵). 

(۳) انظر: «زاد العاد» (۲۹/۲)ء «مفتاح دار السّعادة» 
(۳۲۳/۷). 

)٤(‏ انظر: «شعب الاییان» للبيهقي (۳/ ۲۸۷) «عدة 


الصّابرین» (ص ۰۱۸۳ «لطائف العارف» (ص۱۷۳ء 
۷) «تيسير الکریم الرّحن» (ص۷۱). 

51-16 /4( انظر: «شرح البخاري» لابن بعال‎ )٥( 
۔)۳۳٣/٣‎ ٠۰٣ /۲( «زاد العاد»‎ 

)٦(‏ انظر: «زاد ا معادہ (4/ ۳٣٤٣‏ ۲۹/۲۔ ۰۳۰ «محاسن 
التأويل» (؟/ ١۷۔۷۵).‏ 

(۷) «شرح البخاري» لابن بِطّال (۰۲۳/۵ ۲۲ 
«الاستذكار» :)۲٢٤۷/۱۰(‏ «لطائف العارف» 
(ص۱۷۳ - ۰)۱۷6 «إكيال العلم» 1۰/0« افتح 
الباری» ٠٠٤/4‏ ۰۱۸۷ «محاسن التأويل» 
(۲/ 0۷۵ «تفسير التُحرير والتّویر» (۱۵۹/۲/۱). 

(۸) انظر: «حجّة الله البالغة» (۱/ .)١54 ١857‏ 

)٩(‏ انظر: «مختصر منهاج القاصدین» (ص۰)4۳ «لطائف 
العارف» (ص ۱۷۳). 

)٠١(‏ انظر: کیال العلم؛ (4/ ۰۱۱۲ «الفهم» 
(4/ ۰۱۱۲ «لطائف ا لمعارف؛ (ص٦۱۷)ء‏ افتح 
الباري» .)۱٤۹-۱٤۸ /٤(‏ 

(۱۱) انظر: «شرح ابن بطّال على البخاري» /٤(‏ 00160 
«إكيال العلم» .)١١١ /٤(‏ 

(۱۲) انظر: «عارضة الأحوذي» (۹۸/۳ «الفهم» 
(۰۱۳۰/۳ «مجموع الفتاوی» (۲۵/ 6۲47 «فتح 
الباري» (6/ 4-۱۶۳ ۱8). 

(۱۳) انظر: «لطائف العارف» (ص۰)۱۷۳ «محاسن 


التأويل» (۷6/۷). 


حدیث: «لا اعتکاف الا في الساجد الثلائة) 


دراسي حد 


الحمد لله وكفى» والصّلاة والسَّلام على نبيّنا 
المصطفى» وعلى آله وصحبه» ومن سار على 
منهاجهم واقتفى. 

ما بعد فهذه دراسة حديئيّة فقهيّة لحديث 
طَاما کر فيه الخلاف من حیث لو والاستدلال 
في مسألة جواز الاعتكاف في ساثر الساجد» أو 
عدم جوازه إا في الساجد الثلاثة: المسجد ا حرام 
بمكّة» والمسجد النَبوي بالمدينةء والسجد الأقصى 
ببيت المقدس - نسأل الله تعالى أن مره من أيدي 
اليهود الغاصبين» ویطهّره من رِجْس إخوان القَرَدةٍ 
المعتدين. إِنَّه حير مسؤول وأكرم مَأمُول-. 

أحببت أن أل فيها بهذا البحث المتواضع» 
رايا من الله تعلق أن يتفعتي يهم ومن شاء الله من 
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یسیی فمھیہ 


د/کمال قالي 


إخواني المسلمين» فأقول وبه سبحانه وتعالى أستعين: 
الحديث يرويه سفيان بن عيينة» عن جامع ابن 
أبي راشد. 
وقد اخْتْلفَ فيه على سفيان» فرواه عنه جماعة 
مرفوعًا إلى النبيّ 
حذيفة بن الیمان تہ من قوله. 


» ورواه آخرون عنه موقوفا على 


أ- رواية الرّفع: 

أخرجها أبو جعفر الطحاوي في «شرح 
مشكل الآثار» (۲۰۱/۷) (۲۷۷۱) من طريق 
ہشام بن عبار حدّئنا سفيان بن عيينة؛ عن جامع 
ابن أبي راشد» عن أبي وائل» قال: قال خذيفة 
لته لعبد الله (يعني ابن مسعود اه ): عكوف 


بين دارك ودار آي موسى لا تغیّر! وقد علمت أن 
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رسول الله ة قال: «لا اعْیکافَ لا نی الَسَاجِدٍ 
لک انجد ارام وجي الق ولج 
ّت امقيس قال عيذ ا لعلك نسیت 
وحفظُواء أخطأت وأصابوا! 


أبو وائل هو شقيق بن سلمة لاس الکو» 


وجامع بن أبي راشد الكاهلّ الکو ثقة فاضل. 

وسفيان بن عیینة افلالي أبو محمد الکو 
أحد الأئمّة ا حفاظ الثقات. 

وهشام بن عار أبو الوليد الدّمشقيّ قال 
الحافظ في «التّقريب»: «صدوق مُقَرئ» كبر فصار 
یتلقن فحدیثه القديم أصحٌ. 

وتابع هشام بن عّار ثلاثة آخرون» وهم: 

١‏ - محمد بن الفرّج؛ عند أي بكر الإسماعيي 
في «معجم شیوخه» (٣٦۳۳)۔‏ 

ومحمّد بن الفرج بن عبد الوارث البغداديٌ» 


عع 4 0 
صَدوقء روى عنه مسلم. 


۲ - ومحمود بن آدم الروزي؛ عند البيهقيّ في 
«سننه الکبری» (4/ ۰۳۱2 

ومن هذا الطریق رواه الذَّهِيّ في «سير أعلام 
یلام (۱0/ ۰۸۱ وقال عقبه: «صحيحٌ غريبٌ عاليِ». 


ومحمود بن آدم المروزيّء قال أبو حمّد بن أي 
حاتم في «الجرح واّعدیل» (۸/ ۲۹۰): «كتب إلى 
أبي وأبي رُرعة ول وكان ثقةٌ صدوقا»» ووه أيضًا 
الدّارقطني في «سؤالات أبي عبد الرّحمن السّلمِيّ له» 
(۰)۳۱۸ وذكره ابن حِبَّان في «الثّقات؛ (۲۰۲/۹). 

وفي «التّقریب»: «صدوق» ذكره ابن عدي في 
شیوخ البخاري"». 

۳-وسعید بن منصور؛ لكنّه شك في مه 

فأخرجه في «سننه»۲۳ ورواه من طريقه ابن 
الجوزيّ فی كتابه «التّحقيق في أحاديث الخلاف» 
(۱۱۸۱) قال: حدَثنا سفيان» عن جامع بن أبي 
راشد» عن شقيق بن سَلَمَّة قال: قال حذيفة 
لعبد الله بن مسعود: قد علمت أل رسول الله 5 
قال: لا اغیگات لا نی لاجد ال أو قال: 


مسجل حمَاعَةِ-ا. 


وسعيد بن منصور أبو عثمان الخراسانّ 
مَك قال الحافظ في «التقريب»: اثقة مصتّف؛ 
وكان لا يرجع عّ في كتابه لشدَّة وثوقه به». 


والظاهر أن السك في قوله: «أَوْ مشجد 


غير محفوظ في هذه الرّواية؛ لاد حذيفة ته إا 
أنكر على أولئك القوم» وهم عكوف في مسجد 


الكوفة الأكبر_كما سيأتي في رواية إبراهيم خی -. 
فمن أعلّ الحديث بمجرّد هذا السك فیا آنصف؛ 
إذْ لا تأثير لسك في هذه الرّواية» وعليه تكون رواية 


سعید موافقة لرواية من تقدّم ذكرٌهم؛ هذا من حيث 
العنی؛ وأمّا من حيث الرٌوایة فمن رواه سواء كانت 
رفعًا أو وقمًا-بدون شك اکٹ فتْقدّم روایهم. 

فان المحفوظ إِذَنْ بلفظ: : «ا عاف إلا و 
الَسَاجِدٍ التَكائةا؛ ولكن يبقى البحث في صحة 
إضافته لني ك فيكون مرفوعًاء أو إلى صحابيّه 
فيكون موقوقًا. 

فقد رواه هؤلاء الأربعة عن سفيان بن عبينة» 
بإسناده مرفوعًا إلى ال 

وخالفهم ثلائة آخرون فرووه عن سفيان ابن 
عيينة موقوفًا على حذيفة بن الیمان غه » وهي: 

ب رواية الوقف: 


١‏ -عبد الرّرّاق الصنعاني. 


0 


فأخرجه في «مصته» (۳4۸/4) عن ابن 
یه عن جامع بن أبي راشد قال: سمعت أبا وائل 
یقول: قال حذيفة لعبد الله: قوم عكوفٌ بين دارك 
ودار أي موسى لا تنهاهم! فقال له عبد الله: للم 
أصابوا وأخطأت» وحفظوا ونسیت؟! فقال 


حذيفة: «لا افیگات الا في هَذِه التاجد التَكاَ: 


العدد الرابع. ب 


مسج یت ومد مک وَمَسْحِدٍ إِيليَاء. 

ورواه من طريقه الطْبران في «الكبيره 
(9/ ۳۰۲ وعزاه له الهيثميّ في ام الزّوائد» 
٠ 5 /(‏ ) وقال: «رجاله رجال السحیح». 


۲ سعید بن عبد الرّحمن. 

٣۔‏ محمّد بن أبي عمر. 

وروايتها عند الفاكهي في «أخبار مكّة» 
(۱۳۳6) قالا: ثنا سفيان باسناده» مثله غير أنه ل 
يذكر قول ابن مسعود لحذيفة: ١لعلَّهم‏ أصابوا...» 

وسعيد بن عبد الرّحمن هو أبو عبيد الله 
المخزوميّ المكيّء ثقة» كا في «التّقريب»» وقال 
مسلمة بن قاسم الأندلسي في كتاب الضّلة ‏ كا في 
«إكيال تهذيب الکیال» لمغلطاي (۳۱۹/۰) -: 
«أخبرنا عنه غير واحد» وهو ثقة في ابن عيينة. 

وحمّد بن أبي عمر» نسب إلى جذہ وهو محمّد 
ابن بجی بن أبي عمر آبو عبد الله العدن نزيل مک 
قال الحافظ في «التقريب»: 
«السند» كان لازم ابن عيينة؛ لکن قال أبو حاتم: 
كانت فيه غفلة»» قلت: روى عنه مسلمٌ في 
«صحیحه؛ وأكثر عنه» وقال التَرْمذي في «جامعه؛ 


5 
«صدوق» صنف 


عقب حدیث :)۲٤۷(‏ «سمعتٌ ابن أبي عمر 
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یقول: اختلفثُ إلى ابن عیینة ثیانیةً عشر سنة». 
تنبيه: عد اللامة الحدّث محمّد ناصر الدّين 
الالبان - تغشده الله برجته وطیّب ثراه - في 
«السّلسلة الصّحيحة» ٦٦۸ /٦(‏ -11۹) وحاشية 
(۲) من (ص1۷۵) هذین الرَّاويَيْن فیمن رواه 
مرفوعًاء ولیس کذلك؛ فسبحان من لا یسهو! 


اخلاصة: بعد استعراض هذه الطرق 
والروایات » والّظر في اختلافها - رفئا ووققًا - 
والنَّائُل في آحوال الرّواة وتراجهم» تخل إلى 
أحد السلکین: الجمع بينها إن أمكن . أو ترجیح 
بعضها على بعض: 

۱ - مسلك الجمع: فيقال: إ٥‏ كلا الطریقین 
محفوظ؛ لاه يجوز أن يحدّث الصحابي بالحديث في 
أوقات مختلفة» فتارة يحدّث به على سبیل الرّواية 
فيرفعه» وتارة على سبيل الا فيوقفه. 

قال الخطيب البغداديٌ ‏ رحمه الله - في 
«الکفایة»  )517/1(‏ بعد أن قزر هذا الأمر - 
قال: «وقد كان سفيان بن عيينة يفعل هذا كثيرًا في 


حدیثه» فيرويه تارة مسندّا مرفوعًاء ويقفه مرّة 


أخرى قصدًا واعتمادًا». 


قلت: وهذا السلك - وهو مسلك اللجمع - 


أولى من التَّرجيح الستلزم لتوهيم بعض الثقات 
ولاسيا إذا كانوا جمعاء وهم متقاربون في الحفظ 
والضّبط والعدد. 

ولكن يعكّر على هذا أَنَها قصّة واحدة لم 
تتکرّر ولا سیا مع اتحاد خرج الحديث: فالصّواب 
في مثل هذا المصير إلى ترجیح إحدى الروايتين على 
الأخرى”"» وهو: 

۲ - مسلك التّجيح: ما أن ترجح رواية 
الرّفع؛ لا زيادة من الثّقة وهي مقبولة. 

وتا أن ترج رواية الوقف؛ لوجود قرائن 
تقتضي ذلك» وسيأتي ذکرها. 

فأمّا ترجيح الرّفع ففيه تَظَرٌ؛ِ لأنَّ قاعدةً قبول 
زيادة الثّقة مطلقًا إنّا تجري على طريقة الفقهاء 
والأصوليّين وبعض مَنْ تأثر بهم من المحدّثئين» 
وق فة الحدیث وق فليس لهم في ذلك منهج 
مرد وا هم في کل حديث حكمٌ حاص بحسب 
ما يتف به من قرائن. 

فأحيانًا يرجُحون المسند أو الرّفع» وأحيانًا 
الإرسال أو الوقف. كا يحكمون في المتون بقبول 
الزّيادة تارف وبردّها تارة أخرى. 

نقل الحافظ ابن حجر في «التكت» (1۰6/۲) 


1 
هت چم 


عن الحافظ ابن دقيق العید في مقدّمة کتابه «شرح 
الإلمام» أنه قال: «من حكى عن أهل الحديث أو 
أكثرهم له إذا تعارض روايةٌ مُرْسِلٍ وشن أو راع 
ووَاتِفِه أو تاقص وراد الحكم للژائد فلم يصبٌ 
في هذا الإطلاق؛ فن ذلك ليس قانونًا مطَّردًا 


وبمراجعة أحكامهم الحزئيّة یعرف صوابُ ما تقول». 
وقال الحافظ العلائي في کتابه «نظم الفرائدہ 
(ص۲۰۹) بعد نقُولاتٍ عن الاصولیّن في هذه 
المسألة قال: «فهذا کلام بعض أئمّة الأصول من 
ون علي وکا فا للدیث فایآمون متهم 
كيحبى بن سعید القطّان وعبد الرّحمن بن مهدي 
ومن بعدهما كعليّ بن الديني» وأحمد بن حنبلء 
ویجی بن معين وهله الطبقق وكذلك من بعدهم 
كالبخاريّ وأبي حاتم وأبي زرعة الرَازِيَيْنِه ومسلم» 
والشسائيّ» والثّرْمذيَ وأمثاهم» ثمٌ الدّارقطنيّ 
والخليلِ؛ کل هؤلاء يقتضي تصرفھم في الزيادة قبولا 
ورد الترجيح بالنّسبة إلى ما يقوى عند الواحد منهم 
في کل حدیث» ولا يحكمون في المسألة بشکم كي 
یعمٌ جميع الأحاديث؛ وهذا هو ال الصّواب». 
ولذلك نا أعلّ الامام الدّارقطنيّ حديئًا 
بالارسال. آجاب عن ذلك الحافظ ابن الجوزيٌ 


بان الرّفعَ زیادق والزيادة من الثّقة 


بہذہ القاعدة 


مقبولة» فتعقبّه الحافظ ابن عبد افادي بقوله: 
«وهذه الطّريقة المي سلكها الولف (يعني اب 
الجوزيّ) ومن تابعه: في أن الأخذً بالمرفوع في کل 
موضع» طريقةٌ ضعيفةٌ لم يسلكها اح من 
الحقّقین وأئمّة العلل في الحديث»9. 

ومن القرائن الي يرجح بها الوقف في حديثنا 


هذا: ما خرجه عبد ال في «مصته» (4/ ۳۷ 


- ۳۹۸ وابن أي شيبة في «مصفه» (۲/ 06۳۳۷ 
والط ان في «العجم الکبیر» (۳۰۱/۹) من طريق 
سفیان القّوريٌء عن واصل الا حدب عن إبراهيم؛ 
قال: «جاء حذيفةٌ إلى عبد اللہ فقال: ألا أعجبك من 
ناس عکوفٌ بين دارك ودار الأشعريٌّ؟ قال عبد 
اف فلعلّهم أصابواء وأخطأت! فقال حذيفة: ما 
أبالي أفيه أعتكففٌ أو في بيوتكم هذہہ نیا الاعتکاف 
في هذه الساجد الثلائة: مسجد ارام ومسجد 
المديئة» والسجد الأقصی» كان الّذین اعتکفوا 
- فعاب علیهم حذيفة في مسجد الكوفة الأكبر. 

وقال اب حزم في «الحل» (۲۸7/0): رُوّينا 
من طریق عبد الوّزٌاق پاسناده» فذکره وفیه أنَّ 
الذي قال: ہکان الّذِين اعتکفوا... » هو إبراهيم 
التّخعيّ نفسّهء ورجاله قات» إبراهيم هو ابن يزيد 
لت الكو الثّقة الفقيه. 


حم : 5 
و جصصصیتوت !دہ ٭+ 


وواصل هو ابن عَیّان الآخدّب الأَسْدِيّ 
الکو ثقة تبت كا فی «التقريب». 

ورواية إبراهيم التخعي عن ابن مسعود 
ظاهرها الانقطاع؛ لالہ لم یسمع منهء وم يدرك هذه 
القصّة غير أنَّ لها حكم الاتّصالء فقد صحٌ عن 
سليان الأعمش أنه قال: «قلت لإبراهيم النّخعيّ: 
آشند لي عن عبد الله بن مسعودہ فقال إبراهيم: إذا 
حدَّئئُكَ عن رجل عن عبد الله فهو الذي سيت 
وإذا قلثُ: قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد 
الله»» رواه الترمذي في كتاب «العلل» المطبوع في 
آخر «ابحامع» (٥/۷۰۹)۔‏ 

قال الحافظ ابن رجب النبلي في شرح 
العلل» :)٥٤١/۲(‏ «وهذا يقتضي ترجيح الرسل 
على السند؛ لکن عن التخعيّ خاصّة» فيا أرسله 
عن ابن مسعود خاصَة». 

ونظرًا هذه القاعدة صح العلامة الألبان 
- رحمه الله في «الارواء» (۲/ ۱ إسناد أثر آخرٌ 
من رواية إبراهيم عن ابن مسعود. 

وما يدل على أنَّالمرفوع غير حفوظ أنَّ أحدًا 
من أصحاب ابن عيينة الکبار لین وا «المسند» 
لم خرجْه في «مسنده»" كالإمام أحمد. وا ميدي 


۳ وف : 1 
وأبي داود الطيَالبييٌ» وأبي بكر بن أبي شيبة» 


وإسحاق بن راهویه وأحمد بن منيع البغوي» وابن 
آي عمر العدن» إلا الحافظ سعید بن منصور الذي 
رواه في «سننه» على شكٌ منه في لفظه. 

ثم هكذا الطّبقة الي تلي هؤلاء من ألّف في 
الجوامع والصّحاح والسُنن م يحتجُوا به ولا عرٌجوا 
عليه؛ ولذلك وصفه الحافظ الذّهبِي ‏ کیا سبق - 
بالغرابة» وان كان حَكَمَّ بصحته فاا ذلك بناءً على 
ظاهر إسناده» وهو كذلك لو م يرد ما يخالفه ويعله. 

قد يقول قائل: سلّمنا بنَّه ‏ ميصح رفعه حقيقة؛ 
لکن ألا يكون له حكم الرّفع؛ كما بُشعر بذلك قول 
حذيفة لابن سعود - كا في رواية الفاكهي 
الوقوفة -: «وقد علمت أله لا اعتکاف...إلخ)ء لد 
لا يقال مثل ذلك لا ما كان سبیله التّقل والروایقه 
لا ماکان سبیله الاستنباط والاجتهاد ؟ 


ورد فی الروایات الوقوفة على وجهین: 
الوجه الأوّل: بلفظ: «وقد علمت»؛ وهذا يحتمل 
أن يسند الفعل إلى ضمير الخاطب: «علمتَ»؛ 
ویجتمل أيضًا إسنادہ إلى ضمير امتكلّم: «علمث». 
فعلى الاحتمال الأوّل: فالجواب بأنَّ اللخاطّب بذلك 


وهو ابن مسعود نفسه لم يقرّهه بل أنكر على حذيفة قوله: 


العدد الرابع . رجب/شعبان ۱٣٤۸‏ ه الموافق ل جويلية /آوت ۲۰۰۷ 


«قد علمت» وصرّح باه نَيِيَ وحفظ غیژہ۔ 

وعل الاحتمال الآخر فلا إشكال فیه؛ لاد 
حذيفة یش خبر عا علمه هو من حال ال 
وقد نزلث عليه الاية الكريمة ونم وه فى 
ة4 «وهو مت في سجدہ وكان القصد 
والإشارة إلى نوع ذلك السجد ما بناه نبي © 
والراد بها الساجد الثلاثةء وهذا الاحتال يؤيّده: 

الوجه الآخر: بلفظ: «أما أنا فقد علمتٌ»» كما 
في رواية مغيرة بن مقسم» عن إبراهيم النّخعيّ 
المشار إليها قريب وهذا لا يحتمل إسناده إلا إلى 
ضمیر المتكلم: 

فيكون ما فهمه حذيفة هه هو محض 
الاجتهاد؛ ولذلك لم يوافقه عليه ابن مسعود؛ بل 
خطه في الاستدلال بقوله: «وأخطأتَ وأصابوا؛ » 
کیا خطّه في الیل بقوله: «لعلّك نسيتٌ و حفظواه. 

ثانیاً۔علی فرض ثبوت رفعه - حقيقة أو حك فقد 
تأوّله بعض أهل العلم توفيقًا بينه وبين الآية الكريمة 
الي جرى عمل السّلف على عمومهاء فحملوا الي في 
قوله: الا اعتکاف» على نفي الكمال» لا نفي الصّحة”". 

قال العلامة الشّيخْ العلیمین - رحمہ الله - في 

«فتاویه» (۱۰۲/۲۰): «فهذا (يعني حديث 


حذيفة) إن سلم من القوادح - فهو نف للکمال؛ 
يعني: أن الاعتکاف الأكمل ما كان في هذه 
المساجد الثّلائة» وذلك لشرفها وفضلها على 
غيرهاء ومثل هذا لت کیب کثیره - آعني أنَّ المي 
قد يراد به نفي الکبال لا نفي الحقيقة والصحة. 


مثل: قوله ك: «لا صلا ب 
ولا شك أنَّ الأصل في اي أله نفي للحقيقة 
الشّرعية أو اسیلک إذا جد دليلٌ یمنع ذلك 
تعيّن الأخذ به» كا في حديث حذيفة» هذا على 
تقدير سلامته من القوادح؛ والله أعلم». 

قلت: وهذه الاحتمالات والتّقديرات على 


و ظَعَام! وغیرہ 


فرض صکّة حدیث خذيفة آو قنز عند من یقول 
أنه في حکم الرفوع وا فقد تيئّن- فیا سبق بأل 
لم يثبت رفعه حقيقة» كا أنه لا يأخذ حكم الرّفع 
مادام للاجتهاد فيه مدخل؛ ولو صح رفعه حقيقة 
أو حك لاْتمرٌ عليه العمل. 

لیا «كان المسلمون عليه من الاعتكاف في 
مساجد بلدانہمء ما مساجد الجماعات التي تقام فيها 
اجمُعات» وإمّا هي وما سواها من الساجد التي ها 
الأئمّة والمؤدّنون على ما قاله أهل العلم في ذلك۷'“. 

بل لا یعرف من قال بقول حذيفة من 
الصحابة ولا الّابعین لا ما جا عن سعید اين 


مر : 5 
ودح ة : : سس( 


المسيّب أنه قال:«لا اعتكاف إلا في مسجد نبي»٩.‏ 
هت أيضًا عن عطاء بن 
لا جوار إلا في مسجد جامع؛ ثمٌ قال: لا جوار إلا 


ن آي رباح أنه قال: 
في مسجد مكة» ومسجد الدینة(٩.‏ 

ول یذکر بيت القدس؛ فد على أنَّ مأخذه في 
ذلك غير حديث حذيفة هذا المختلف فيه 

وأيضًا ما ذهبًا إليه محمول ۔ والله أعلم ‏ على 
الأفضل والأكمل» يوضح ذلك ما رواه 
عبد الرراق في «مصنّه» )٥٥٤/۸(‏ عن معمر» 
عن عبد الكريم الجزري؛ عن ابن السیّب» قال: 
«من نذر أن يعتكف في مسجد إيلياء فاعتكف في 
مسجد الي ة بالدينة أجزأ عنه. ومن نذر أن 
يعتكف في مسجد ال فاعتكف في السجد 
الحرام أجزأ عنه» ومن نذر أن يعتكف على رؤوس 
الجبال فإِلّه لا ينبغي له ذلك لیعتکفٗ في مسجد 
حماعة)» ورجاله ثقات. 

كما روى عبد الرَّرّاقَ أيضًا (۳۵۱/4) عن ابن 
جريج» عن عطاء أنه قال: «الخير من المساجد أحبٌ 
إليه أن مُجاور”'" فيه الانسان» ون كان نَذرَ جوارًا 

يعني أن الخير من المساجد ما جاء فيه الفضل» 

مسجد مكَّة ومسجد الدینق ومسجد إليا». 


وزاد في رواية أخرى: قال ابن جريج: قلت: 


فنذرٌ جوارًا على رؤوس هذه ا جمبال - جبال مكّة ‏ 
ی ون جاور في السجد؟ قالش الستجل 
خی وأطهرء قلت: وکذلك في کل أرض؟ قال: 

ج یئ 

وهذا الذي عليه جاهير أهل العلم في جمیع 
الاعصار والامصار من الأئمّة المتبوعين وغیرهم: 
جواز الاعتکاف في سائر مساجد السلمین على 
خلافٍ فيا بینهم هل يُشترط أن یکون مسجدًا 
جاممًا ثقام فيه الجمعة أو مسجد جماعة أو في کل 
مسجد ولو فيه الجمعةٌ ولا الجماعة؟''''. 

تمسٌّگا بعموم ظاهر الآية الكريمة: « ول 
یوک وش کت ف المج € 1ه : ۱۸۷]. 

قال الإمام مالك - رحمه الله - في «الموطّا» 
(۳۱۳/۳): «فعمٌ الله الساجد كلَّهاء وم حص 
شیتا منها». 

وقال التّوويٌ رحمه الله في «الجموع؛ 
:)۲۰۷/٥(‏ «ووجه الدّلالة من الآية لاشتراط 
السجد أنه لو صح الاعتكاف في غير المسجد لم 
يخصٌ تحريم الباشرة بالاعتكاف في المسجد؛ لأئجا 
منافية للاعتکاف» فعلم أنَّ العنی بيان اد 
الاعتكاف نا يكون في المساجد» وإذا ثبت جوازه 


في المساجد صح في کل مسجد ولا يقبل تخصيص 


من خصّه ببعضها إلا بدليل» ولم يصحّ في 
التخصيص شيء صريح'. 

وقال العلامة حمّد بن صالح العثيمين - رحمه 
الله في «فتاویه» (۱۷۱/۲۰): «ولفظ الساجد عام 
لجميع الساجد في آقطار الأرض» وقد جاءث هذه 
الجملةٌ في آخر آیاتِ الصيام الشَّامل حکمها لجميع 
الأکة في جميع الاقطاره فهي خطاب لکل مَنْ 
شُوطِنُوا بالسّوم؛ ولهذا ختمث هذه الأحكام 
التحدة في السّياق والخطاب بقوله تعال: ياق 
خدود أ لا ترما لک بت له بيو لاس 
مهم یرک (4)2 [بع: ۰0۱۸۷ ومن البعید جدًا 
أن يخاطب الله الأمّة بخطاب لا یشمل إلا أقل 
القليل منھم؛ اھ۔ 

واعلمْ أنَّ الآية وان كانت عائّة في جميع 
المساجد. فان «العُرف خصّص المسجد بالمكان 
امهيا للصّلوات الخمسء حتّی يخرج الصل 
الجتمع فيه للأعياد ونحوها:!*". 

كا يخرج أيضًا الساجد التي تُتّخذ في 
البیوت" "۰ فَإنّه لا يجوز للرّجال الاعتكاف فيها 

o 


 عاجالاب‎ 


وأمًا المرأة فقد اختلفوا في جواز اعتکافها في 


مسجد بيتهاء فر تحص فيه بعص أهل العلم؛ ومنهم 
من جعله أفضل من مسجد قومها. 

والرّاجح أله لا يصح اعتكافها إلا في السجد 
العام؛ لأنَّ مسجد البيت وإِنْ أطلق عليه اسم 
«مسجد» غير أنه لا یثبت له أحكام الساجد کجواز 
بيعها وغير ذلك ولذلك لم يعتكف أزواج الب 
في بيوتمن» و إلا كنَّ يعتكفن في مسجده يك ولو 
كان ذلك جائرًا لاعتكفن في خُجُْراتہنٌ فإنّه أرفق 
وأيسر هٰنّ من ملازمة المسجد”". 

وأمًا الرّجل فأولى الأقوال بالصّواب 
وأوسطها ‏ نی نظري - القول بجواز الاعتكاف ني 
کل مسجدٍ تقام فيه الصّلوات الخمس (وهو ما 
یعرف بمسجد جاعة)؛ لأنّ ابلماعة واجبة وما لا 
يتم به الواجب فهو واجب؛ ولا الاعتکاف في 
مسجد لا تقام فيه الجماعة يفضي إلى حد آمرین: ما 
ترك الجماعة الواجبة» وهذا لا يجوز لغير عذر 
شرعيٌ» وإمّا خروجه إلى الجماعة في مساجد أخرى 
فيتكرّر ذلك منه في اليوم واللّيلة مس مرّات؛ 
وهذا مناف لمقصود الاعتكاف الذي هو لزوم 


العتکف والإقامة على طاعة الله فیه(٩.‏ 


وید عل ذلك ما أخرجه الدّارقطينَ في 


«سننه» (۲۰۱/۲) من طريق ابن جريج» أخبرني 


عمسيل : 5 
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الزّهرِيٌ عن الاغتكافٍ وکیف سهت عن سعید 
ابن المسيّب» وعروة بن الزبير» عن عائشة أخبرتها: 
هن رسول الله ية كان يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان حّی توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من 
في العتیف: أن لا خرج الا 
الحاجة الانسان» ولا يبع جنازت ولا يعود مريضّاء 


بعده»؛ «وأن | 


ولا یمس امرأةً ولا يباشرهاء ولا اعتکاف الا في 
مسجد جماعة» وسنّة من اعتكف أن یصوماء 
وإسناده صحيح, ابن جريج صرّح بالإخبار. 

قال الدّارقطنيٌ: «يقال: اد قوله: «وأنَ لس 
للمعتکف؛ إلى آخره ليس من قول ال قف 
[و]”" أنه من کلام الزهريّء ومَنْ أدرجه في 


الحديث فقد وَهم1. 

ورواہ البيهقيّ في «السّنن الكبرى» /٤(‏ ۰۳۱۵ 
۰ وف «شعب الایمان» (۰4۲۳/۳ وني 
«معرفة الشُْنن والآثار؛ (7/ ۳۹۵) من طریق بجیی 
ابن بكير» ثنا له عن عُقيل» عن ابن شهاب» 
عن غُرُوَة بن الزبير عن عائشة: «أنَّ الى كان 
یعتکف العشر الأواخر...؛ الحديث» بنحو رواية 
ابن جریج۔ 

قال البيهقي في «المعرفة»: «قد أخرج 
البخاري» ومسلم در هذا الحديث في 


«الصّحيح» إلى قوله: «والستة ف العتکف آن لا 
يخرج». ول يخرجا الباقي لاختلاف الفاظ فيه: 
منهم من زعم أله من قول عائشة» ومنهم من زعم 
أله من قول الزُهريّ» ويشبه أن يكون من قول من 
دون عائشة ...». 

قلت: ورد عن عائشة عفلئنه من قوها صرحا 
وهو ما رواه أبو داود (۲8۷۳) من طريق عبد 
الرّحمن ابن إسحاق» عن اهر عن عروةه عن 
عائشة نخد اتا قالت: «السّنة على المعتكف... 
الحديث» وفيه: ولا اعتکاف إلا في مسجد جامع؛» 
ولم یذکر صدر الحديث. 

لکن أعلّه أبو داود بتفرّد عبد الرّحمن ابن 
إسحاق حيث جعله من قول عائشة» وأن غيره من 
أصحاب الزّهريّ لا يقول ذلك. 

وعل کل حال» فلو ثبت: «من ال 
للمعتکف... إلخ) أنه من قول عائشة» فهو مرفوع 
قطعًا على الصّحيح. 

وأمًا إذا كان من قول عروة بن البیر؛ وهو 
أحد فقهاء التّابعين الكبار بالمديئة» وقد أدرك جماعة 


من الصّحابة» فقوله: «من السِّنّهَ کذا» من غير 


وا إذا كان ذلك من قول الامام ابن شهاب 


الزُهريّء فلا أقلّ من أن یکون آراد بذلك «السُنّ 
العروفة التي استمرٌ عليها العمل»”". 

وكيفما كان فهو يصلح للاستدلال - أو 
للاستئناس - على مشروطیّة مسجد جماعة - وهو 


الأصحٌ من لفظ: «مسجد الجامع» -. 

ولا شك أن الاعتكاف في المساجد الثلائة 
أفضل من سواها من الساجد لما فيها من الفضائل 
ومضاعفة الأجر ما ليس لغيرهاء وهذا مما لا 
خلاف فيه بين أهل العله"". 

ثمٌ من الأفضل أيضًا أن يكون الاعتکاف في 
المسجد الّذي تقام فيه الجمعة والجباعة» إذا كان 
اعتكافه يتخلّله جعةء لتلا يضطرٌ إلى الخروج من 


فان اعتكف في مسجدٍ لا تقام فيه الجمعة 
فالأظهر من أقوال أهل العلم أنه لا بأس بذلك» 
وخروجه إلى صلاة الجمعة لا يبطل اعتکافہ؛ لاله 
خروج لفريضة لاب منه» ولا يتكرّر بخلاف صلاة 
الجماعة. 

ثم كلا كب المسجد وكَْر أهله فهو آفضل؛ 
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صا الرّجْلِ مع الَّجلٍ آزگی ین 


صلاه مَعَ ارج وما کثر هو اب إِلَ الله 


تتا 
هذا كله من حيث المكان» وأما الرّمان» فأفضله 
في شهر رمضانء وبالأخصٌ أواخره فعن عائشة 
غا قالت: «إِنَّ اي بك كان يعتكف العف 
الأواخرٌ من رمضان حتّی توقاه لله تعال شم 
اعتکف آزواجه مِنْ بعیه» ۱ 
وعن أبي هريرة یش قال: «کان التي ا 
يعتكفُ في کل رمضان عشرۃ یم فلا كان العام 
لذي فی فیه اعتکف عشرین 79۵ 
وفي الختام یرالیه على أله لا بُشرع السّفر 
إلى أيّ مسج كان سوى المساجد الثلاثة - لأجل 
الاعتكاف فيه بحجّة أله أكبر أو أقدم من مساجد 
مدينته؛ لقوله ا دلا تقد لرَحَالُ الا إل کے 
مَسَاجة: الَسْجِدٍ ارام" وَمَسْجِدٍ الرَّسُولٍ يق 
وعنجد ای »۳۳ 
وفی رواية لسلم: وت 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحه اللہ -: 
«وهذا اللي يعم السّفرٌ إلى الساجد والشاهد 
ول کان ژنصد الکفر ل یه لگژب ۳ 

والاعتکاف من أجل الطاعات؛ وأعظم 
القُربات» والل تعالى أعلم. 
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3 
02 بحوث ودراسات 


وصل الله ولم وبارك على نبيّنا حمّد وعلى 
آله وصحبه أجمعين. 


(۱) والصّواب أن البخاري لا روی عن حمود بن غيلان 
المروزيّء كا جزم بذلك الحافظ في «هدي السّاري» 
(ص۲۳۹)ء وقال: وني طبقته حمود بن آدم المروزيّ 
ولم يخرج عنه البخاري شيئًا». 

(۲) انظر: «منتقى الأخبار» /٤(‏ ۳۰۱-مع انيل الأوطار»). 

(۳) انظر: «التكت» لابن حجر (۲/ 1۱۱). 

(4) انظر: «تنقيح التُحقيق» (۲۰۷-۲۰۲/۱). 

(۵) ومن هذه السانید ما هو مطبوع متداول ومنها ما دخل 
في الرّوائد» ك«المطالب العالیة» لابن حجرء و«إتحاف 
الخيرة المهرة» للبوصيريّء والحديث يعتبر من الزّوائد 
عل الكتب اس 

.)۲۷۳/۱۰( قاله ابن عبد الب في «الاستذكار»‎ )٦( 

(۷ انظر: «بدائع الصّنائع في ترتيب التّرائع» (۲۱/۳). 

(۸) قاله أبو جعفر الطّحاويّ في شرح مشكل الآثار 
رت 


1 في مصّ (۲/ ۳۳۷) وإسنادہ 

صحيح. قال الحافظ أبو زرعة العراقيّ فی «طرح 

التكريب» /٤(‏ ۲۷۳): «وهو بمعنی الذي قبله (يعني قول 

حذيفة)؛ وهذا جعلهی ابن عبد الب قولاً واحداً». 

(۱۰) رواه عنه عبد الرَّزَاق في «مصتّمهه )۳٤۹ /٤(‏ عن ابن 
جريج عنه. وزاد في رواية: «قال ابن جريج: قلت 
لعطاء: فمسجد إلياء (يعني بيت المقدس)؟ قال: لا 
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جاور لا في مسجد مكة» ومسجد المدينة». 

)1١(‏ قال ابن حزم في االحل» (۲۸۵/۵): «وقد صحٌ عن 
عطاء أن الجوار هو الاعتكاف»! 
قلت: ول أقف عليه» والذي رواه عبد الق (4/ ۳4۵) 
عن ابن جریج أنه قال: قلت لعطاء: «أرأيت الجوار 
والاعتکاف آختلفان هما أم شيء واحد؟ قال: بل هما 
مختلفان»: واسناده صحیح؛ ومنهم من جعلهیا بمعنی 
واحد والمسألة خلافیق انظر: «طرح التثريب» 
(4/ )وما بعدهاء 

(۱۷) «مصتّف عبد الرَرّاق؛ (701/5) بإسناد صحیح. 

(۱۳) انظر: «المبسوط» لأبي بكر السرخمي الحنفيَ (۲/ ۰6۱۱۵ 
وافتح القدير» لابن ایام اي (۳۹۳/۲)؛ وابداية 
الجتهد» (۰۱۰/۲ ودالاستذکار» (۲۷4/۱۰)» 
و«المجموع» للنوويّ (۵۰۵/۲) و(المغني» لابن قدامة 
(551/5 - 60۲ و(المحل» لابن حزم »)۲۸٤/٥(‏ 
واصحیح الإمام البخاري» /٤(‏ ۲۷۱-مع «فتح الباري»). 

(15) قاله أبو بكر بن زيد الجراعيّ الصّالحي (ت۸۸۳ھ) 
في أثناء تعريفه السجد في عرف الشرع في كتابه «تحفة 
الراكع والسّاجد بأحكام المساجد» (ص44). 

)۱١(‏ المراد بها الأماكن المعتزلة المهيّأة للصّلاق وقد بوب 
الإمام البخاري في «صحيحه» بقول: باب الساجد في 
البیوت» قال ابن رجب الحنبلي في كتابه «فتح الباري» 
(۲/ ۳۷۷): امساجد البيوت هي أماكن الصّلاة منهاء 
وقد كان من عادة السَلف أن یتّخذوا فی بيوتهم أماكن 


معدَّة للصّلاة فيها». 


1 
تچ سس ےچ 


(17) حکی الاجاع غير واحد منهم: ابن عبد الب في 
(الّمہید؛ (۳۲/۸)ء وابن قدامة في «المغني» 
٤(‏ -ط. الترکی)؛ وابن رشد في «بداية الجتهد» 
(1۱۰/۲ وابن حجر في «الفتح» )۲۷۷۲/٤۱(‏ 
واسٹٹنی الأخيران عمد بنّ عم بن لبابة المالكيّ الذي 
أجاز الاعتكاف في غير المسجد. 
قلت: وروي عن الشَّعبِيَ جواز الاعتكاف في مسجد 
البيت؛ ولکن لا يصحٌ. رواه عبد الرژاق (۳۵۰/4): 
وابن أبي شيبة (۲/ ۳۳۷). 

(۱۷) انظر: «المحلی» (۲۸۸/۵ - ۲۸۹)ء و«المغني» 
(4/ 406 و«المجموع» لو (5/ ۵۰۵ واطرح 
التتريب» (۱۷۱/4). 

(۱۸) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ .)٦٦٤‏ 

() زيادة من «نصب الرّایة» (4۸۷/۲ وفي قول 
الّارقطنی: «ليس من قول الي » إشكالٌ أجاب عنه 
العلآمة الألباني في «الإرواء» /٤(‏ ۱6۰). 

(۲۰) وبه جزم ابن عبد الب کیا فی «نزهة الّطره 
(ص۱۳۵): وفی «اللکت» لابن حجر (۵۲6/۲ - 
6 ان سعيد بن المسيّب سیل عن مسألة فقال: 
سذ فقال الشّافعي: الذي يشبه قول سعيد: (سنّةه 
أن يكون أراد سنّه الب 
قلت: وعروة بن الزبي وسعيد بن المسيّب في طبقة 
واحدق معدودان في كبار التابعين» وهما من الفقهاء 


السٌبعة بالمدینق فإِنْ أرادا بذلك سة النبيّ 8 كان 


مرسل ومرسل كبار الابعین حجّة عند بعض الأئمّة. 


(۲۱) قاله الحافظ ابن القيّم ‏ رحمه الله في اتہذیب ختصر 
سنن أبي داودہ (۳4۹/۳). 

(۲۲) انظر: «الإشراف على مذاهب العلاء» لابن المنذر 
.)٦٦١۳(‏ 

(۲۳) رواہ أبو داود (۵۵6)» والنّسائي (٤٤۸)ء‏ وأحمد 
(/ ۱8۰) من حديث أي بن کعب لئ . 
وصححه ابن خزيمة (۷۷١۱)ء‏ وابن حبّان (٢٥۲۰)ء‏ 
ورواہ ا حاکم (۱/ ۲١۷‏ ۔ )۲٤٤‏ وذكر الاختلاف فيه 
وبسط ذلك ثمٌ قال: «قد حكم أئمّة الحديث يحبى ابن 
معينة وغل بن المذيني: وعد بن بجی له رغیرهم 
هذا الحديث بالصّحَّة». ونقل ابن حجر في «التلخيص» 
(11/1) تصحيحه عن ابن الشّكن والعقیل. وحسّنه 
الألباني في «صحيح أبي داودہ .)٤١٥(‏ 

(۲4) رواه البخاري (۲۰۲۹) ومسلم (۱۱۷۲). 

(۲۵) رواه البخاري(۲۰46). 

(15) رواه البخاري (۰۱۱۸۹ ومسلم (۱۳۹۷) من 
حدیث أبي هريرة جلف . 

(۲۷) «اقتضاء الصّراط الستقیم»(۲/ ۲ 


ييحن 


رؤية هلال رمضان ووحدة الأمة الإسلامية 


امد لله القائل في كتابه: کم کر آتو 
رجت لاس 4 [التفله :۱۱۰ والصّلاة والسّلام 
على نبيّنا حمّد بن عبد اللہ وعلی آله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين. 

وبعد: فان وجوه الخير في هذه الائة کیره 
متنوعة» ومن خيريّتها عنایتها بدیٹھا؛ ومظاهرٌ 
عناية الأمّة الإسلامية بالدّين متنوّعة أيضَاء تتجدّد 
بتجدّد المناسبات الدَّينيّة ومواسم العبادة» ومن أهمٌّ 
الناسبات التي مر عل المسلمين كل عام حول 
شهر رمضان الكريم بإهلال هلاله بالأمن والایمان 
والسّلامة والاسلام يَعْتَنِي المسلمون برؤية هذا 
افلال الذي جعله الله تعالى أَمَارةً لدخول هذا 
اهر ووجوب صيامه؛ قال تعال: لم َد 
منک ابر لته 4 ۱۸:1 قال ابن كثير في 


د/ رضا بوشامة 


«تفسیره): «هذا إيجاب حَنْمِ على من شهد استهلال 
اشر أي كان مقيًا في البلد حين دخل شهر 
رمضانء وهو صحيحٌ في بَدَنْه أن يصوم لا 
محالة»''"؛ وعن ابن عمر ق عن النِيٌ بل قال: 
ما رموه قَضُومُواء وا رموه فأفْطِرُوا..." 
يعني افلال۔ 

ومن فضل اللہ تعال على عباده وتيسيره عليهم 
ورفع ا حرج عنهم أن جعل العبادات التي تعتمد 
على الواقیت مرتبطة بالعلامات الظاهرة التي 
يمكن لکل مسلم جاهل أو عالم من أهل البادیة أو 
الحاضرة أن يراها ويعلمهاء لذا جعل رژية افلال 
علامة دخول شهر رمضان وانتهائه» فیگر على كلل 
من آراد معرفة الشّهر أن يراه بعينه المجرّدة. 

ذلك اعتى مل الإسلار على تباعد 
أقطارهم وأوطانہم منذ بعثة نبيّنا ‏ عليه الصّلاة 


العدد الرابع . رجب/شعبان ۱٣٤۸‏ ه الموافق ل جويلية /آوت ۲۰۰۷ 


O‏ ‌یم 


والسّلام - بترائي هلال رمضان وتر جمعهم 
في ذلك وحدةٌ الدّين والعقيدة» وامتثال آوامر الله 
ورسوله عليه الصّلاة والسّلام. 

وهذه الرّؤية يختلف فيها المسلمون بين مب 
ونافء وكان اختلافهم ولا زال في الصّوم والإفطار 
أمرًا دارا بینهم» من أسبابه في الژّمن الأوّل: تباعد 
الأقطار وصعوبة نقل الأخبار؛ إذ قد پُری الال في 
بلد من بلاد المسلمين ويُلُّون من قدروا على تبليغهم 
الخبر اليقين» ولا يراه غيرهم لبُعدهم وعدم وصول 
خبر من رآه من غير أهل بلدهم فيُصبح هؤلاء 
صائمين وأولئك مفطرین الم على قلب رجل 
واحد؛ إذ لم يكن اختلافهم عن تعمد ونا جًا عن 
بغضاء وشحناء واختلاف آراء وسیاسات» إا 
بحسب ظهور افلال وعدمه. 

وني العصور النأحرۃ مي الله -عرٌ وجل - على 
الأمّة الإسلامية بنعم لا يخصيها إلا الله سبحانه من 
وسائل الاتتصال بدا بالتلفون والرّادِيقو وانتهاءً اليوم 
بها نراه ونسمعه من آلیّات وتقنیّات تکاد تجعل الأرض 
في حيط لا یتجاوز عرضه وطوله متا على متر. 

ومع حرص المسلمين اليوم على ترائي الخلال 
وترقبه» إلا أله ما أن يحل وقث التبليغ والإعلام إلا 
رأیتَ العجب العجاب من اختلاف كلمة المسلمين 


في البلد الواحدء هذا مفطر وذاك صائم» یتکلّم 
الجاهل بجهله ويفتي الغو بغرورہ۔ 

واجتماع المسلمين على هلال رمضان يحمل 
آثارًا من الوحدة والاتتلاف والتآلف والتّازر؛ لا 
التوحید في الصّوم والإفطار يزيد في جمال العبادة 
بجال الاتحاد فيهاء والترّب إلى الله بتقارب 
القلوب فيه» وائحادھم في الصّوم له عدَّة مزاياء فهو 
يعدي قوّة السلمین الرُوحيّ ویمد قؤتهم المادية 
بالتّحايب والتازر والتعاطف والتّناصرء وهم في 
أشدٌ الحاجة إلى ذلك بعد أن ضعفت قواهم 
وتداعت عليهم الأمم الكافرة ا تداعى الأكلة إلى 
قصعتهاء كا أنَّ الاختلاف في الصّوم والإفطار 
يذهب بجمال الشّعيرة ويطمس أعلام الحكمة فيها. 

فالواجب على السلمین وعلى حكوماتهم 
الاعتناء برژية الحلال عناية فائقة ببذل الجهود في 
توحيد كلمتهم وتعميم خبر الصّوم والإفطار عبر 
الوسائل الكثيرة إلى الأماكن القريبة والبعيدة. 


لكن ينبغي للمسلمين أن لا يختلفوا على 
أئمّتهم وولاة أمورهم في مسألة الصّوم والافطان 
وأن لا يكون ذلك سببًا في كراهية بعضهم بعضًا 
وتنافر قلوبیم. ذلك أن الفقهاء اختلفوا في مسألة 
رؤية افلال؟ هل رؤيته في بلد يلزم کل البلاد 


محر 
NEN‏ 


الأخحری» أم أنَّ لكل بلد رؤيته الحاصّة؟ لاختلاف 
مطالع افلال. 

فإِنْ كان اختلاف المسلمين ناتجًا عن اختلاف 
نظرتهم واجتهادهم في أمر يسوغ الاجتهاد فيه 
- بعد بذل الوم في معرفة الحق والصّواب - فهذا 
يشفع لهم اختلافهم في يوم صومهم وفطرهم؛ 
وذلك أنَّ للإمام حنّ الاجتهاد وحقٌّ تبليغ دخول 
الشُھر من عدمه إن كان يرى أنَّ رؤية بلد لا توجب 
الصُوم على بلد آخر لاختلاف المطالع» وإن كان 
الصَّواب في المسألة أن الطالع متّحدة» والأمّة 
الاسلامية اليوم يُمكنها الاجتماع على هلال واحد 
صومًا وإفطارًا إذا بلغتهم الرّؤية كا قرّره شيخ 
الإسلام ابن تیمیة") وغيره» وهذا من حيث 
اسک واگ دای يمحن زین مق 
مذاهب العلماء هو القول بتوحيد الرّؤية ووحدة 
ولادة القمر فقهًا وکوئاه وهذا الذي يتحقّق 
بتحقيقه وحدة المسلمين في صومهم وفطرهم 
وتآلفهم واتفاقهم وعدم اختلافهم» خاصّةً بعد 
الذي نشاهده وتشاهده الأمّة اليوم من تطوّرات في 
وسائل الاتصال والإعلام» وهذا ما لم یر الإمام 
والحاكم خلافه» فان رأى خلاف هذا القول 
فيُعمل بقوله ويرجع إليه؛ لأنَّ حكمه اجتهاد يرفع 


لتزاع والاختلاف بين أهل البلد الواحدہ ولا يجوز 
خالفته طاعة لله ورسوله ولأئمّة المسلمين وتوحيدًا 
لكلمتهم. 

ولا ينبغي أن يكون تفرّق السلمین 
واختلافهم في يوم صومهم وفطرهم ناتا عن 
خلافات سياسيّة ومذاهب فكريّة واعتقادات باطلة؛ 
إذ أنَّ هذا الأمر دين وطاعة لربٌ العالمين» لا دخل 
للسّياسات والاختلافات فيه» فالأمر متعلّق برؤية 
هلالٍ جعله رب العالمين علامةً لوجوب الصّوم 
والافطار: فمتى ما ری وجب الصّوم طاعةٌ لربٌ 
الأرض والسّماءء وامتثالًا لأمره وتنفيذًا لحكمه 
وعملا برکن من أركان الاسلام الخمسة. 

جعله اللہ تعالى شھر خير وبركة» وأهلّه علينا 
بالأمن والإيان والسّلامة والإسلام؛ ورفع عن أمّة 
الإسلام ما حل بها من أزمات ونکبات؛ وجمعها 
على الخير والهدى والرّشاد» والحمد لله رب الأرض 
والسّموات. 


(۱) «تفسير القرآن العظیم» (1/ .)۱۸١‏ 
(۲) رواه البخاري(۱۹۰۰)» ومسلم (۱۰۸۰). 
(۳) ضوع الفتاوی» (۱۱۲-۱۰۳/۲۵). 
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معالم النصر في غزوة بدر 


إن الصيام فريضةٌ عظیمةه وملّة من الله على 
عباده جسیم يري في الوس الارادات 
والملكات» ويغرس في جناہہا الفضائل والکمالات؛ 
وفيه تتدرّب التفوس على حمل الکروه وتحمّل 
المشاقٌ والأعباءء وضبط نوازع افزل والعبث فيها 
والتَّحكُم في الأهواء. 

وفي الصّوم امتحانٌ لصبر الانسان؛ والصّبر 
رائد النّصر وطاردٌ الخذلان» وقد جعله الله زمئا 
للتشاط وتكثيف الطّاعات» وموسيًا للبذل 
والتسابق في الخيرات؛ فلا يصح أن يكون مدعاة 
للعجز والكسل» أو ذريعة إلى التّقصير في السّعي 
والعمل؛ لالہ من النّاحية الصَّحَيّةَ يعطي قرَّة 
للجسم؛ ويدفع عنه كثيرًا من الأمراض» ويشفي 
فيه كثيرًا من العلل» وهو من الناحية المعنوية یہب 


العدد الرابع. ر 


عز الدین رمضاني 


السلم قوّة الإيران وصفاء الس ونقاء الرُوح التي فا 
أكثر الأثر في سعادة الأمّة وذلك في کل زمان ومکان. 

ودلیل هذا ذلکم الشجل الحافل بالانتصارات 
القاهرة» والمنجزات البامرة اي حمّقها ال با 
ورعیل الصّحابة ومن بعدهم من صالحي هذه 
لأئة في فتوحاتهم وحرويهم في مثل هذا اه 
البارك الكريم الذي هو شهر رمضان. 

والمتأمّل في سيرة سیّد البریّات ی وما صامه 
من رمضانات وما حصل له فيها من نفحات 
ومکرمات: ما بین فتح وجهاد؛ ونصر وکین يجد 
- وبلا شك ما يثير العظة والاعتباره ويبعث في 
نفسه بوادر الإجلال والإكبار. 

ففي شهر رمضان كانت تبعث السٌرایاء وتجهّز 
الجيوش» وتُخاض المعارك وتبلَغ الدّعوة» فيه هدّمت 


جر ۳۳155 


أصنام الجاهلية الكبرى - اللّاة ومناة وسواع ے وفیه 
دم مسجد الصّرار» وفیه قدمت الوفود من کل 
حَدَبٍ وصَوّب تشھر بيعتها وتعلن إسلامها. 

ّه رمضان الایمان فی أوج قوّته وأبى 
ورمضان الجهاد في أسمى معانیه من جهاد نفس وعدی 
ورمضان الدّعوة إلى الله في ذروة عطائها ومد‌ها. 

وني هذه الاطلالة وقفة على أوَّل غزوة من 
غزوات اي التي شهدها تسه وأمدّها بتقّسه 
دارت رحاها في شهر رمضان اس یلت فيها 
المعاني المتقدّمة الذّكر: الإيهان والقرّة والدعوت 
وبهذه الثّلاث تبنى دعائم النّصر المبين» وتحبك 
معاقد العرٌ والتّمكين لأمّة سيّد الرسلین؛ ويقوم ها 
أمر الڈُنیا الین وبين يديك - ی القارئ لیب - 
قبسات وإشارات من هدي الصطفی الحبيب يق 
مستلّة من بعض مواقفہ في غزوة بدر» جلیتها لك في 
مشاهد وصور تب عن ما وراءها من عبر ود 


حللف 


ولا تعریف موجز بغزوة بدر وما أعقبها من 


أحداث: 


غزوة بدر هي أكرم المشاهد وأعظم غزوات 
ا يكل وأرفع شأنًا وأسمى ذكرّاء أنزل الله فيها 
سورة تتلى إلى يوم الذین» وهي سورة الأنفال» سمّيت 
بغزوة بدر الکبری؛ وبغزوة بدر العظمى» وبيوم وقعة 


بدرء وببدر القتالء وببدر البق وسیّاها الله بیوم 
الفرقان» وبيوم التقى ابلمعان» حيث يقول جل 
جلالہ: وما نا عل بَا يوم لشرکان يوم التق 
سر ههد 
وقد تقرّر عند العلماء أن کل ما عظم شأنه وفشا 
نبوه تعدّدت صفاته وکثرت آسیاژه وهذا مهیع 
کلام العرب؛ وهو كثير فی آشعارهم وأخبارهم. 
وقد ائفقت كلمةٌ أهل العلم بالشیر أثها 
وقعت في شهر رمضان سنة اثنتین من الحجرة» قال 
ابن إسحاق: «فكانت وقعة بدر يوم الجمعة صبيحة 
سبع عشرة من شهر رمضان»!". 
وقد حقق المسلمون فيها انتصارًا كبيرًا-عل قلّة 
عددهم وضعف علّتهم عل أعدائهم من الكفرة 
والمشركين» وأعرٌ الله - تبارك وتعالى - بہذہ الوقعة 
الاسلام والسلمین؛ وحتّق هم ما وعدهم من | إحدى 
الطّائفتين» وخذل الکفر وأهله وکسر شوكة الطنیان. 
وکان من أعقاب هذا النّصر العزیز والانجاز 
العظيم أن عرّز السلمون موقعهم وفرضوا وجودهم؛ 
وأصبح ساطانهم مهيبًا في الدينة وما حوهاء وامتدّ 
نفوذهم على طريق القوافل في شال الجزيرة» وأسلم 
يومئذ بشر كثير من أهل المدينة رغبة ورهبة. 
قال ابن القيّم في «الزاد» (۱۷۷/۳): «ودخحل 


ال الدينة مؤيّدًا مظفرًا منصورًا قد خافه کل 


عدو له بالدينة وحوغاه فأسلم بشرٌ كثير من أهل 
الدینق وحينئذ دخل عبد الله بن أي النافق 
وأصحابه في الإسلام ظاهرًا؛ . 

ثانيًا-صور من اهتمام لبي بشحذ التُفوس 
بالایمان: 

ویظهر هذا الاهتمام من خلال الاقبال على 
آسباب زيادة الایمان وتقویته من الطّاعات 
والقربات» وأجل طاعة و آعلاها قدرًا الصّلاة. 

ولقد بالغ لني ## - قبل مضيّه إلى هذه 
الغزوة وأثناءها ‏ في الاہتمام بہذہ السعيرة إقامة 
ودعوة إليها وحن على عدم تضييعهاء لا للصّلاة 
من إظهار ال والخضوع» وإعلان الافتقار 
والخنوع بين يدي رب العالمين» وقد جعلها الله 
عين المطيع ونعيمّه وفرخه وسرورّه» 
وملجَاه الذي يطرح فيه کل همومه وغمومه 
وشروره» كما في قول سیّد المطيعين وأقريهم إلى رب 
الع مین ة: اوَجْعلَتْ فر عيِْي في الصادي". 

ويتجلٌ هذا الاهتمام بأمر الصّلاة في: 

- استخلاف البق على الصّلاة بالمديئة ابن 

أمّ مكتوم عونت : قال ابن إسحاق: «وخرج رسول 
الله کل في ليال مضت من شهر رمضان في أصحابه 


EN 
واستعمل ابن أم مکتوم على الصّلاة بالّآس»”.‎ 

وهذا من اھتمام الب القائد بأمر الصا فإِنَ 
إقامتها في الساجد واجتماع لاس فيها على إمام 
واحد» وان كانت الأمّة في أحلك لظروف وأحرج 
المواقف» تقاتل الأعداء وتراقب الأنحاء» فهو حريٌ 
بجلب التصر ونزول الدد وکسر شوک العدق وقد 
3 كذ دنا ينص الله که الأمة بضیینها 
1 وَصَلَامِمْ واخلاصهم»( " وفي هذا تعبلة 
لجموع الأمّة ‏ وان کانوا من أهل الأعذار - أن 
یکونوا مع إخوانہم الجاهدین في قتافم للکتاں 
بود وبا وس 

- اشتغال ال يت بالصّلاة وهو في خضمٌ 

الإعداد للمعركة: قال ابن القيّم في «الزّادا (۳/ ۱۷۵): 
«وسار الشرکون سراعًا يريدون الماء» وبعث عليًا 
وسعدًا والژبیر إلى بدر يلتمسون ا حبر؛ فقدموا بعبدين 
لقريشء ورسول اله کڈ قائم يصل...». 

فانظر - رعاك الله حتّی وهو ول يدير رحی 
الحرب» وینظم الجن بع الجيش ويختار المواقع» 
ويشاور الأصحاب؛ ويتحسّس الأخبار لا يغفل عن 


الصّلاة والعاء ولا يقطع حبل الأرض بالسّاء في 
ضراعة وا حاح» یستنزل النّصرء ویناشد العونة والَدّد. 
- إحياء ال لليلة القتال بالقيام بين 


۳1 ٦جب‎ 


يدي الكبير التعال: قال ابن القیٔم في «لرّاده 
(۱۷۹/۳): «وبات رسول الله ئل يصلي إلى جذع 
شجرة هناك وکانت ليلة الجمعة السَابع عشر من 
رمضان في السّنة الثانية». 

عن علي لہ قال: «لقد أتينا ليلة بدر وما 
فينا لا ناه تفه كان يصلي إلى شجرة 
ويدعوه وما كان فينا فارس إلا القدادہ!“۔ 

ولا خفی ما في إحياء ليلة كاملة بالڈکر 
والضّلاة والدّعاء والناجاقه واغتنام الزّمن 
الفاضل من زيادة الایمان وحصول الأجر المائل» 
کل ذلك استعدادًا للقتال وتاه للثرال بقَوّة 
الاییان وصحَّة التوحید وصدق کل وکمال 
التفويض والتسليم لرب العالین. 

4 - فزع الي 8 ومن معه إلى رب الأرض 
والسّماء بصنوف الدعاء: قال ابن القیٔم في «الزّاد 


۱۷۳ «فنًا 39 ال رکه وتراءى الجمعان» 


ورفع يديه واستنصر ربّف وقال: 2 نجز لي ما 
ا ٠‏ للم إِئی أنشدك عَهْدَكَ وَوَعْدَكَك فالتزمه 
الصّدّیق من ورائه» وقال: يا رسول الا آبشر؛ 
فوالّذي نضی بيده لینجزن الله لك ما وعدك". 


واستنصر السلمون اللہ واستغاثوه وأخلصوا 
له» وتضرّعوا الیه» فأوحى اللہ إلى ملانکته لق 
کر نا سای ن كي رت کت 
التب 4 الات : ۸۱۲ وأوحى الله إلى رسوله آي 
مل اینالم یگ روزت © 4 لاان ٠١١‏ 

وقال ابن کثبر واصفًا يوم الوقعة الشّهيرة 
وما وقع فيها من الایات الكثيرة: «هذا وقد تواجه 
الفئتان وتقابل الفریقان؛ وحضر ا خصمان بين يدي 
الرّحمنء واستغاث بريه سيّد الأنبياء» وضجٌ 
السَحابة بصنوف الذغاء إن رث الارض واا 
سامع الدّعاء وکاشف البلا" . 

وقد سجٌّل هم القرآن هذا الوقف العظیم 
الال على كيال عبوديّتهم لله وصدق توکلهم عليه 
وطمعهم في تأيبده ونصره فقال: 9إ تسود 
ریک تبات لحك آي میک بألل ن النکیگو 
وفيت (40 وما حمل له لا ری وم بو 


ویک وما سر ممیت ید کر 
)> مھت ۹۔۲۰۶ 

ا ا النَيّ پ5 بمظهر القوّة 
والشّجاعة والبلاء الحسن: 


قال ابن كثير في «سبرته» (4۲4/۲): «وقد 
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تأملات 2 السيرة النبوية 


قاتل بنفسه الكريمة قتالا شديدًا ببدنه» وكذلك أبو 
بكر الصّدَّيقء کیا كانا في العريش يجاهدان بالدّعاء 
وضع ثمٌ نزلا فحرّضا وحتًا على القتالء وقاتلا 
بالأبدان جمعًا بين المقامين الشّريفين». 

وروی الإمام أحمد بسنده إلى علي ته قال: 
«لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله يه وهو 
أقربنا من العدوٌء وكان من أَشذ الناس یوم بأسّاه". 

وني جهاده 8ة للأعداء يوم بدر» ونزوله إلى 
ساحة القتال دليل على أنَّ النّصر لم يكن خارقة غيبية» 
وان کانوا يعتقدون أنَّ النّصر من عند الله به لمن 
يشاء» ولكن لا يببه إا بأسبابه؛ والله إذا أراد شيئًا هأ 
أسبابه» فالأخذ بأسباب القوّة امايّة ولتّخطیط 
للمعركة والَُبِ ها بالعدّة ولعتّد لا ينني لول 
على الله وتفويض الأمر له والاستعانة به بل هو أمر 
واجب يجري على السنن العتادةه ومن اعتقد خلاف 
هذا فقد غفل عن سنن الله أو قضّر في استقرائهاء وان 
شنت أن تفقه هذه لس الكونيّة والشّرعية فانظر إلى 
ماکان من فعل اي في وقعة بدر وأخذه بأسباب 
ال حیطة والقوّة والتّدبیں واجادته لفن القتال وحسن 
التنظيم والتأمیر» قال ابن القيّم نی «الزّاده (۱۸۲/۴): 
«وأخذ رسول الله يك ملء که من الحصباء» فرمى بها 
وجوه العدقٌ فلم تترك رجلا منهم إلا ملأت عينيه» 


وشغلوا الاب في أعينهم» وشغل السلمون بقتلهم» 
فأنزل الله في شأن هذه الرّمية على رسوله وما 
رمک إذرمیت لكرج له ری € [الشقللا ٠۷:‏ . 

ول الشّاهد من هذا النّصضّ إثبات الأخذ 
بالاسباب وأئها لا تنافي لول المأمور بەہ قال ابن 
القیٔم معلا على ما سبق: «وقد ظنٌ طائفة أنَّ الآية 
دلت على نفي الفعل عن العبدہ وإثباته لله» وألّه هو 
الفاعل حقيقة» وهذا غلط منهم من وجوه 
عديدة... ومعنى الآية: أنَّ اللہ سبحانه بت 
لرسوله ابتداء الرّمي» ونفى عنه الإيصال الذي لم 
يحصل برمیته» فالرّمي يراد به الحذف والایصال» 
فأثبت لنیّه الحذف: ونفی عنه الإيصال». 

رابعًا - صور من قیام لت پچ بواجب البلاغ 
والدَّعوة إلى الله وثوابه: 

وقد كان هذا قبل العرکة بقلیل» قبل أن يحمى 
الوطيس» وتستدير رحی الحرب ویشتد القتال» تثبينًا 
للمؤمنين» ورفمًا لمعنويّاتهم» وتغذیلا لمقالة أهل الٌُوء 
والتّفاق حين قالوا: مر وه 4 اف :144 

قال ابن القيّم في «الزّاده (۱۸۱/۴۳): «ول دنا 
العدرٌ وتواجه القوم قام رسول الله يك في النَّاسء 
فوعظهم وذكرهم بها هم في ابر ولبات من النصر؛ 
وال العاجل: وثواب الله الآجل» وأخبرهم أنَّ الله 
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قد أوجب الجنّة لمن استشهد في سییله...» 

وقد حصل من وعظ الي 28 لأصحابه في 
اام من آنواع الفتح والتصر والبلاء الحسن 
واللّبات على الأقدام» ما لا يُعوض بكبير قرّة 
وإمداد» أو حسن تاهب وإعدادہ من حصول 
السكينة والاطمثنانء وطرد آسباب الفشل 
من أهمٌ عوامل النّصر والثبات» 
قال ابن كثير فی «سبرته» (4۳۱/۲): نت خرج 
يسا الله كي من ی ف الذرع فجعل يحرّض 


والخذلان» وهو 


تلا واس بد عل ماهم م سلوا عل 
عدؤهم» حصل هم المَکینة والطّمأنينة». 


وکان من أثر هذا الوعظ أيضًا أن تشجّم 
أصحابه لبذل أرواحهم في سبیل الله وتنافسهم في 
ذلك» طمعًا في الج واستعجالا للنّوَابِء وهو 
إحدى مقوّمات التصر أن ترى القاتل مقبلا من غير 
إدبار» مجهرًا على أعدائه دون خوف أو إرجاف» قد 


قوي يانه وعلت معنويّاته وصغرت انا في عينيهه 
فهذا مر بن الام جشنه قال: يا رسول الله جل 
عرضها السّماوات والأرض؟ قال: انَعَهْا قال: بخ 
بخ يا رسول الله! قال: «ما لت على تَوْلِكَ بخ 
بَخ)؟ قال: لا والله يا رسول الله الا رجاء أن أكون 


من أهلهاء قال: فنك من أَمْييك قال: فأخرج 
تمرات من قرنه» فجعل يأكل منهم؛ ثمٌ قال: لثن 
حيبت حتّی آكل تمراتی هذه پا لحياة طویلة فرمى 
بها كان معه من تمرم قاتلهم حبَّى قتل۷''''۔ 

لہ ليعظم في أعين الس بادي الرّأي رجال 
يحسبونهم أوتادًا راسية في الم يتوعدون العدو 
با هزيمة» ویتباهون بالإقدام وقوّة الشکیمةه شغلوا با 
هم فيه يتخلُّون عن مجالس تبذیب الایمان في مدرسة 
بدر اي درب فيها اليكل جندّه على جهاد اعد 
فضاعوا في غياهب الأضاليل ومنتهم موعدة الأباطيل» 
فالا الصر إكليل لا يتوّج به صريع في ساحة تخل فيها 
جندها عن عُدَّد الایمان ومدد التقوى والاحسان. 


)١(‏ «السیر لابن كثير )٦1/۲(‏ واعیون الأثر» 
(۱/)ء وفجوامع السّيرة» (ص٦۸).‏ 

(۲) رواہ أحمد (۱۲۳۱۵) وغير» وحسنه الألباني في 
«المشكاة» (07501). 

لوب لابن كثير (۳۸۷/۲). 

.)۳۱۸۷( صحيح: أخرجه النّسائي‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطيالسي في «المسئد» (8۲ ۲۳) بسند صحيح. 


() أخرجه | 
49 أخرجه مسلم (۱۷۲۳). 

(۸) «السّيرة لو لابن كثير (4۱۲/۲). 

)٩(‏ رواہ أحمد في «المسند» (٥٥)ء‏ واسناده صحيح. 
(۱۰) مسلم (۱۹۰۱) وأحد(۳/ ۰۱۳۱ ۱۳۷). 


الطبري في «تاریخه» (۲/ ۱64). 


آثر الصوم 
أي تزكية النفوس وتهذیب السلوك 


الحمد لله رب العالین» والصّلاة والسّلام على 
سيّد المرسلين» نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه 
آمعین. 

أمّا بعد فان الله - عر وجل - حَلَقَ الق 
لعبادته الجامعة لتوحیده ومحبّته ومعرفته» ولتحقیق 
هذه الغاية العظيمة» شرع هم من الأحكام ما فيه 
صلاح العباد في العاش والعاد إحسانًا إليهم ورحمة 
بهم وتام نعمته علیهم» وقد استقرّت العقول 
السّليمة والفطر الستقيمة على حسن الشّريعة 
واشتتماها على الحكمة والمصلحة والعدل والرّحمة. 

ومن محاسن التشريع مشروعيّة الوم فقد 
فرضه الله عر وجل - في شهر رمضان» وجعله 
اللي پل أحد أركان الایمان وما شرعه الله تعالى 


د/ عبد المجيد جمعة 


من أجل تعذيب خلقه بالجوع والعطشء وتحميلهم 
مشقّتہ بل شرعه سبحانه کم عُظْمَى وفوائد 
كبرى یتجل فيها مدی حسنه: 

من أعظمھا وأجلّها أله يوجب تقوى الله عل 
وجل س وهي فعل ما أمرء وترك ما نہی عنه وزجره 
وهي الحكمة اي ذكرها الله عر وجل - في كتابه 
حيث قال: « یاه الین ماكب عم لیام 
کناب رت ی تست کلف ا4 
[اقعة: ۸۳ وا أن کل ام التي تستفاد من 
الصّوم فإہا ترجع إلى أصل الّقوی» فهي راس 
الأمر وجماع ا خر فیا استعان أحد على تقوى الله 
عر وجل - وحفظ حدوده واجتناب محارنه 


بمثل الصّومء ولهذا كان الصّوم وقاية من عذاب 
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الله تعالى» کیا قال الب :لصوم جْتَق: أي 
وقاية من التّارء لاه إمسالكٌ عن الشّهوات» والثّار 
عفوفة بالشّهوات. 

ومن محاسن الصّوم أله يري التّمس على 
الصّبرء ويعوّدها على تحمل الشاق في سبيل الله 
- عر وجل س فهو يجمع أنواع الصّبر الثّلائة: الصّير 
على المأمورء والصَّبر على الحظور والصَّبر على 
المقدورء ومن استكمل هذه الأنواع فقد استكمل 
حقيقة الب وبلغ ذروته؛ فيكون صَبرًا على 
المأمور؛ لأن الصائم يجحبس نفسه على امتثال أمر الله 
له بالضّوم؛ وعلى المحظور؛ لأنَّ الصّائم يجتنب ما 
حرم علیه؛ وصبّا عل القدور؛ لاد الصَّائم حبس 
نفسه على الرَّضى با قدّر عليه من ألم الجوع 
والعطش. 

ومنها: أنه یموّد اس على امتثال أوامر الله 
از وجل - وإخلاص العمل له ورجاء ثوابه» 
لقوله قت: «مَنْ صاع رَمَضَانَ انا وَاحْتِسَابًا مغر له 


ص6 


ما تَقَدمٌ 


ومحتسبًا مريدًا بذلك وجه اش بریئًا من الرّیاء 


والسمعة. 


ومنها: أله وسيلة للاستعفاف وضبط التفس 


عن هیجانها» وإطفاء نار شھوتہاء وتضییق مسالك 


لص 0 


الشّياطين من وساوسهاء وهذا حت الي 3 
الشّباب الین تعذّر عليهم الرّواج» وخشوا على 
أنفسهم من الفتنة أن يصوموا فقال: «يا مَعْشَرَ 
لباب مَنْ اسْتَطاع مِنْكُمْ الب ۱ 
عص لَص وَأَحْصَنْ لیطعت 
بالصّوْم فَإِنَه له وجا" قال الإمام ابن القيّم - 
رهه ان «روضة المحبّين» (۲۳۹): «فأرشدهم 
إلى الدّواء الاي الذي وُضع هذا الأس ثمٌ نقلهم 
عنه عند العجز إلى البدل» وهو الصوم» فان یکسر 
شهوة النَّمَسء ويضيّق علیها جاري الشَّهوة» فان 
هذه الشّهوة تقوى بكثرة الغذاء وكيفيه» فكمية 
الغذاء وکیفیّته يزيدان في توليدهاء والصّوم يضيّق 
عليها ذلك» فيصير بمتزلة وجاء الفّحل؛ ول من 
أدمن الصّوم لا وماتت شهوته أو ضعفت جذّاء 
والصّوم المشروع يُعدّها؛. 

ومنها: أنه وسيلة عظيمة لجهاد لس الذي 
هو أعظم من جهاد الكمّار وا نافقینء وذلك 
لحملها على فعل ما أمرت به وترك ما نہیت عنه» 
ومنعها من حظوظها وشهوانها عه لله وطاعةً له 
وإيثارًا لرضاته وهذا معنى قوله: ا دع طَعَامَهُ 
واه من ی »» كي یتعوّد الصّائم على قهر نفسه 
وغلبته عليها حتّی تنقاد لأمر مولاها وغالفة 


هواها. 

ومنھا: أنه وسيلة لتزکیة النّمس من شهواتها 
وتظهيرها من ابا لال الهم يدع اس 
الأشياء إليه من الطَّعام والَّابٍ والجماع من أجل 
الله تعالى» وهذا معنى قوله تعالى في الحديث 
القدسي: «إلّا لصوم کله بي وا أَزِي یہ َك 
هته وَطََامَهُمِنْ ی . 

ومنها: أنه يورث خشية الله تعال والمخوف منه 
في الس فضلا على العلانيّة؛ لأنَّ الصَّائم لا یلع 
عليه أحد بمجرّد فعله إلا اللہ فبإمكانه أن ينتهك 
حرمة الصّوم بالإفطار دون أن يراه النّاس؛ لکن 
يترك ذلك خشية من الله تعالى. 

ومنها: أنَّ الصُوم جنه يحفظ صاحبه من 
الآثام» ویعصم جوارحه من الوقوع في الحرام؛ كما 


و 


قال ال : «الصَيَام جنه قلا يرف ولا هل وَإِنْ 
ام تَالله أو سَامَهُ قلیفل: ئي صَانِ مرن 4۳ 
فالّقَتُ هاهنا الفُحٹر والختاء وجهل عو لته 
وقال :من لَيَدَعْ قَولَ ار امل ب به فیس 


في أن يَدَعَ طَعَامَهُ ورب( 


ي التمس على حسن الخلق 


شحَاجَةٌ 


ومنها: 


آله فرق 


والحلم والأناةء وتحمّل إيذاء النّاسء ويعوّدها على 


كَظْم الغيظ وسكون الغضبء لقوله ك دا 
۰ فان 
یقل: ّي صَالِمٌ ئي صاب 
فيحفظ الصّائم نفسه من أن تمضي ما هي قادرةٌ على 
إمضائه» باستمکانها من غاظهاء وانتصارها من 
ظلمها. 

ومنها: له طهر انُس من ال وله 
ويربّيها على الجود والکرم» کا قال ابن عبّاس 
تشد : «كانّ رول الله قآ 


أَجْوَدُ ما يَكُونُ في رتشا 


لوصول لله تت أَجْوَدُ بار و ِنْ ایح رل( 
وتا کان -٦‏ جوده في رمضان؛ لاله موسم 
ا خیرات وفیه تتضاعف السنات» وليعين 
الصّائمين على صومهم؛ وَليْطَرَهم؛ فیحصل له 
مثل أجورهم» وإذا ذاق الضّائم ألم الجوع والعطش 
دعاه ذلك إلى التفكر في البائس الفقير الذي یبیت 
على الطّوى طول النةء فبادر إلى دق عليه 
والإحسان إليه. 

ومنها: أله يحمل التفس على التّسابق في 
الخيرات» والتّنافس في الأعمال الصّالحات» لقوله 


5 
7 هسه 


ی: ذا گان رل اَل ین َھُر رَمَضَانَ صُفَّدتْ 
الشَّيَاطِينٌ وَمَرَدَُ الجنَّ وَغْلَقَتْ أَبوَابُ الثار مَك 


نها 


اسر آقصن وَھ ما ء ین التّار ودلك کل بلق ". 

ومنها: أنه يعين الانسان على تزكية نفیه 
وتطهيرها من المحرّمات والعادات السَّيّئة الامن 
غليهاء کمن بل بشرب الخمر أو الدّخان أو العادة 
اسر فان الوم خير عون له على التَخلِ عنها. 

فهله بعض اگم ولمعي اللي نجنیها من 
الوم في تزكية نفوسنا وتهذیب سلوکنا وتربية 
أجيالناء وهذا قال 8ة: «عَلَيِكَ بالضّوْم َال لامثل 
سا 


وبالله التوفیق وا حمد لله رب العالین. 


(۱) رواه البخاري (۳۸)» ومسلم (۱۸۱۷) عن أبي هريرة 


کت 

(؟) رواه البخاري »)٤۷۷۸(‏ ومسلم (۱8۰۰) عن ابن 
مسعود للف . 

(۳) رواه مسلم (۱۱۵۱). 


(4) رواه البخاري (۰)۱۷۹۵ ومسلم (۱۷۲۲) عن أي 
هريرة «وفته . 

. عن أبي هريرة ٹف‎ )٥۷٠١ ۱۸۰ 4( رواه البخاري‎ )٥( 

(5) رواہ البخاري (۱۸۰۳)ء ومسلم (۲۳۰۸). 

(۷) روا المذي (۸۲) وابن ماجه (۱14۲)» وصکحه 
ايخ الألبانی في «صحيح السّنن». 

(۸) رواه النّسائي (۲۲۲۳)» وأحد (۲4۸/۵) عن أي 
أمامق وصحّحه لیخ الألباني ‏ رحمه الله في اصحیح 
ابحامع» (5 04 5). 
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آبرز آثار الصیام 


الحمد لله الذي آرسل رسوله باهدی ودين 
الق والصّلاة والسّلام على من بُعث لإتمام مکارم 
الأخلاق. 

إن من أهمٌ ثمرات العبادة ومقاصدها یا 
جاءت لتهذيب الوس وتزكيتهاء يتجلّ هذا في 
جميع العبادات ظاهرها وباطنهاء ففي الصّلاة 
- مثلا - يدل عليه قوله تعال: اللو رت 
الکو تن عن التخكك رالشگر 4 اکت : 
۰ وفي الزّكاة قوله جل وعلا: لِد ین تلم 
صَدَمَهُ ره توم يا 4ء وكذلك عبادة الضّيام 
اي یتجل فيها هذا الأصل جلاة ناصعاء ور 
بُرُوزًا واضحًاء فهي العبادة العمليّة لتربية الّفس 


لزهر سنيقرة 
وتزکیتها بتحليتها بالفضائل والحاسن؛ والتّحلية 
من أصول التربية» والّي لا تتحقّق إلا بالتّخلية؛ 
لاد جناحي الإصلاح والتّربية الصّحيحة هما: 
«التّخلية والتّحلية»» ولاب من التّخلية قبل 
التّحلية» فلا يكون العبد صادقًا متحلَيًا بهله 
الفضيلة إلا إذا تخل عن الكذب» ولن يكون 
شجاعًا إلا إذا تخلٌص من الجبن» وصدق الله إذ 
يقول: کمن یکر بت ويؤيث يالل نکد 
سكمس مرو وق 4 [ط: 5د . 
فقد قدَّم الله الکفر بالطاغوت على الاییان 
باش وهذا الذي تدلُ عليه كلمة التّوحيد ولا إله إل 


له . 
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وبالتالي فإنّه لا يمكن اي في سلّم السّلوك إلى 
لله دون سبق الَخّي عن الرّذائل والَحلي بالفضائل. 
لأجل هذا ذهب بعض العلیاء إلى أنَّالمنهيّات 
اشد من الأمورات مستدلین بقوله ےە: «كَإدًا 
عَنْ ی َدَعُوه» وهذا الذي قد عبر عنه 
فمن آثار الصّيام تطهير الصّائم من ذنوبه كما 
جاء في «الصحيحين» وغيرهما من حديث أي 
يي قال: «مَنْ قَامَ لَْلََ القَدْرِ 


انا وَاحِسَابَا مر قم ِن ذل وعن ضام 
َتضان یناوختسا مغر امین لاه 
فکیا أنَّ للصّيام الأثر العظیم في حفظ الأجسام 
ودفع الأسقام؛ فهو زكاة للابدان» کیا أنَّ الرّكاة 
زكاة للمال۔ 

من آثاره الط في هذا الباب» تدريب الس 
على ترك الرّذائل» كيف لا وحقیقة الصّيام ترك 
للمباح من ا لات ابتغاء مرضاة اللهء قال يك فيا 
يرويه عن ربّه عر وجلّ: نك طَعَامَهُ وَعَرَابَه 


وه من خی" "» فإذا صام ترك غيرها من 


الحرّمات. 

قال #: «مَنْ ل يدغ ول الژور وَالعَمَلَ به 
یس ه حابجة في آن نع طَعَامَةُ وَهَرَابَكُ . 

هذا كان اتب یشر آصحابه بقدوم شهر 
الصّيام حتّی لا تفوتهم فرصته ولا تضیع منهم 
برکته «أَنَاكُمْ رَمَضَان شَهْرٌ مارك فرص الله 
عَلَِكُمْ صیامهه تفت فيه باب السّماء وغل فی 
اب جهن ول ف رک لت 
خر ینف هی من حرم حبر کا ققد خر . 

وان من فضل الله تعالى على عباده؛ أن هيا هم 
الواسم الفاضلة؛ وما من موسم لا وله فيه وظيفة 


من وظائف الطّاعات یقرب بها إليه» ولله لطيفة 
من لطائف نفحاته» يصيب بها من يشاء بفضله 
ورحته» فالسّعيد من اغتنم مواسم الشّهور والأيّام 
والسّاعات؛ وتقرّب فيها إلى مولاه با فيها من 
وظائف الطّاعات» فعسى أن تصیبه نفحة من تلك 
التفحات» فيسعد بها سعادة يأمن بعدها من الثّار 
ومافيها من اللّفحات©. 

ومن مظاهر التّخلية في الصّيام» بل من 
الخطوات العمليّة في ترويض التُُّوس على ترك 
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الرّذائل والتّحل بالفضائل؛ قولہ ی لضام ج 


لایرفث وَلَاِيَضْحَبْ ‏ وفي رواية: ولا هل وَإِنِ 
مرو له أو شاه یل ي صاب مرک 


فحقيقة الصّيام هي حين تزكو هذه الثفوس 
وترتفع عن سَمَاسِفِ الأمور وميّء الأخلاق» 
ونتخلُ عن کل هذه الاب فالضيام القرعي 
هو صيام الجوارح كلّها عن الآثام وخاصّة اسان 
عن الكذب والفحش وأن لا يقابل السيّئة بالسّيّئة» 
ومذا يتين أنَّ هذه العبادة مدرسة تربوية برناجها 
فون رجا فون ال: * رای 
تم مس یه ریم 

كاين زک كل يو 


می بک فى الع رولا شرا 
يهم لکلب و 
340 [القة : ۲]. 
ل این ام دوتزکی موس سل 
الرُسلء ولا بعتهم الله هذه التّركية ولاهم إيّاهاء 
وجعلها على أيديهم: دعوۃً وتعلياء وبيانًا وارشادّاه 
لا خلقًا ولا إهامّاء فهم المبعوثون لعلاج نفوس 
الأمّة... 
وتزكية وس أصعب من علاج الأبدان 


32 i 
وآشد» فمن زكى نفسه بالرّياضة والجاهدة‎ 


والخلوة التي لم يجئ بها الرسل فهو کالریض الذي 
يعالج نفسه برأيه» وأين يقع رأيه من معرفة 
الطبیب؟ 

فالژسل أطبّاء القلوب» فلا سبيل إلى تزکیتها 
20 0 
الانقياد والتسليم هم اھ۔ 

وکیا أنَّ لله هو الشَّاف من أسقام الأبدان إل 
نا نسعى في معرفة واتباع وتعاطي أسباب الغا 
اللہ هو الّذي يزگي الُوس کذلك؛ بی 
القلوب من أدرانها لقوله 85: اَم آب ست 
َفْوَاهَا وَرَكَهَا نت نز من رَكَامَا ت و و 


8 ۹1 


وَمَوْلَاھا۷“۔ 

«فإذا تزكّت نفوسنا وجدنا في حياتنا لق 
ولایاننا حلاوة وفي عقولنا ذكاء وني أرواحنا 
شفافية « ص0 
فا متك عنم معا وي لم واه ذو 
سل الیم (4)5 [لشلل : ٤:]ء‏ هذا الفرقان هو 
نور الله الذي ینظر به الومن فیفرّق بین انلق 
والباطل وبين السُنَّهَ والبدعة» وبين التوحيد 
والشَّركء والعروف والمنكرء وسبيل المؤمن وسبيل 
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۳۹ 
0ك تزیداضسر بب 


الجرمین» فلا تختلط عليه الأوراق ولا تضطرب 
لديه القيم؛ ولا تل عنده الموازين. 

وأمارة التّركية مكارم الأخلاق اي تطهّر 
الس من شخھا وحبّها لاه ومن جميع 
الأمراض اي تسري في الأفراد والجتمعات 
والقُعوب فتفتك بها وتدمّرها. 

ودليل ذلك قوله تقة: وا بت لِم عکارع 
الأخلاق »0 

فإقام مكارم الأخلاق مقصدٌ للبعثة 
المحمّدية» والتّركية هدفٌ للرّسالة المحمّدية» فثبت 
أن التّركية هي لتّحلي بمكارم الأخلاق“. 


ولا كانت الأخلاق جبلیّة وكسبيّة 


وجب 
الحرص على التحلي بأحسنها ومجاهدة لس 
وترويضها لتابعة المنهج التو في ذلك. الذي هذه 


دعوته ومنهجه: إا الم بای را یلم 
الم فهي دعوة إلى التّصفية والترية على 
أساس التّخلية قبل التّحلية. 


الم اھدنا لأحسن الاخلاق» لا يمدي 
لاحسنها إلا نت واصرف غنا سيكهاء لا یصرف 


عتا سيّكها الا أنت. 


(۱) آخرجه مسلم (۱۳۳۷) من حدیث أبي هريرة لہ . 

(۲) رواء البخاري (۱۸۹)؛ ومسلم (۱۱۵۱). 

(۳) رواه البخاري (۵۷۱۰). 

,)۲۱۰( رواہ أحمد (۸۹۷۹)ء واللسائي‎ )٤( 

(۵) الطائف العارف» (۸). 

(5) رواء البخاري (۱۷۹۵) ومسلم (۱۱۵۱). 

(۷) «مدارج الساکین» (۲/ ۳۱۵). 

(۸) آخرجه مسلم (۲۷۲۲). 

(۹) رواه البخاري في «الأدب الفرد» (۰)۲۷۳ والحاكم 
(1۱۳/۷) من حدیث أي هريرة #لثغه. وصححه 
الحاكم والألباني في «الصّحيحة» (4۵). 

(۱۰) «ماذا يعني المنهج السَّلفي» لسليم افلالی (۲۲). 

(۱۱) وهو شطر حديث رواه أبو هريرة «فلئعه عن النبي قله 
أخرجه الخطيب فی «تاريخه» (۹/ 4۱۲۷ وحسن إسنادہ 
الألباني في «الصحیحة» (۳4۲). 


فناوی في الصیام 


السژال: 


# ما حکم من صام الیوم الأول من رمضان 
في بلده وهو في اليوم ان في البلد اي انتقل الیه, 
وقد يصوم أهل ذلك البلد تسعةٌ وعشرين يومًا 
(۹ يومًا) في حين أله م يَضْمْ منّ العدد سوى ثانية 
وعشرين يومًا (۲۸ يومًا)؛ فهل يكمل صومه في 
اليوم الذي يفطر فيه أهل البلد المتواجد معهم أم أله 
يفطر معهم ثم يقضي ما بقي؛ وما حکم من حدث 
له العكس بحيث اه صام في بلده یا قبل البلد 


د/ محمد علي فركوس 


الذي انتقل إليه» فیاذا يفعل إِنْ صام البلد ثلاثين 
یوما (۳۰ يومًا)؟ فهل يصوم واحدًا وثلاثين يومًا 
(71يومًا)؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا. 

الجواب: 

امد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على 
من أرسله الله رحمةً للعالمين» وعلى آله وصحبه 
وإخوانه إلى يوم الدّينء أمّا بعد: 

فالأصل أن المسلم يصوم ويفطر مع الجماعة 
وعظم الاس وإمامهم حيثم| تواجدء سواء مع أهل 
بلده أو مع بل غيره لقوله 8: الوم ؤم 
تَصُومُونَ وَالفِطرٌ يَْمَ فطزون. والأشکی بوم 
حون( وهذا المعنى من وجوب الصّوم 
والفطر مع الجماعة في الحديث احتجّت به عائشة 
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8ظ 
جع .._ هوی‌مرعية ۰ ےا 


شا على مسروق حين امتنع من صیام یوم عرفة 
خشية أن یکون یوم التحر» حيث قال: «دخلتٌ 
على عائشة غا یوم عرفة» فقالت: اسقوا مسروقًا 
سویقاه وأكثروا حلواه» قال: فقلت: نی لم يمنعني 
أن أصوم اليوم اي حفت أن یکون يوم لح 
فقالت عائشة غا: النّحْرٌ یم يَنْحرٌ لاس 
وَالفِطر يوم بط الاس . 


ومنه يفهم أنه في العبادة الجاعيّة كالصّوم 


للآحاد» ولیس شم ال د فيهاء ولا أن يتبعوا جماعة 
غير الجماعة الي يتواجدون بينهم» بل الأمر فيها إلى 
الإمام والجاعة التي وجد معهم صومًا وإفطارًاء 
وإذا كان حكمهم یلزمه» فان أفطر لأقلّ من تسعة 
وعشرين یومًا مع البلد الذي انتقل إليه وجب أن 
يقضي بعده ما نقص من صومه؛ لأن الشهر القمري 


لا ينقص عن تسعة وعشرين يومًا ولا يزيد عن 


0 


ثلاثين یوتا لقوله بتذ: إا َه أي لا تب ول 
تخب اهر َكَذًا وَمَكَذًا؛'”' وكذلك إذا أكمل 
صيام ثلاثين یوت ثم انتقل إلى بلد بقي على أهله 
صیامٌ يوم أو أكثر وجب عليه موافقتهم في 
صومهم» وما زاده من الشّهِر كان له نفلا کا 


يوافقهم في فطرهم والتّعييد معهم تحقيقًا لرغبة 
الشّريعة في وحدة السلمین واجتماعهم في أداء 
شعائرهم الدَّينيّة وإبعادهم عن کل ما يفرّق صفَّهم 
ویشتّت شملهم فان يد الله مع الجماعة . 

والعلم عند الله تعالى» وآخر دعوانا أن الحمد 
له رب العالین وصلَّ الله على حح وعلى آله 
وصحبه وإخوانه إلى يوم الذین وسم تسلا 


المُؤال: 

٭ ما حكم صلاة ناویح ليلة الشَّكّ قبل 
الاعلان عن دخول أوّل رمضان؛ وکذا بالشبة 
لليلة ال لال شوّال؟ وبارك الله فیکم. 


الجواب: 

الحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصَّلاةٌ والسّلامُ على 
مَنْ أرسله الله رة للعالمين» وعلى آله وصَخبه 
وإخوانه إلى يوم الذّينء ما بعد: 


فصلاةٌ الراویح سنه مؤكدة للرّجال والنّساء 
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في رمضانء وهي من شعائر الاسلام الظاهرق 
وتعلَقُها برمضان يقتضي بده قیامها من آرّل ليلة 
من رمضان جماعةً» وأفضل وقتها أوّل الیل بعد 
صلاة العشاء» قول عمر بن الطاب قن ینم 
النْعَةُ هَل الي یَتَامُونَ عَنْهَا آفصل من نَ التي 


ير ال - وَكَانَ الاس يَقَومُونَ 
اَل وقد أشار الإمامٌ أحمدُ إلى هذا الأثرٍ حين 
شُثل : خر القیام -أي الْرادیح - إلى آخر اللیل؟ 
فقال: «لاء سنه المسلمينَ أحبُ إل“ . 

کیا ينتهي وقتها مع آخر رمضان لقوله 8ڈ: 
«مَنْ قَامَرَمَضَّانَ انا واخیسابا طیر له ما تم مِنْ 
نیو وعن عانشة غا قالت: «کان رسول الله 
ق8 یُصلی منّ الیل في حُجرته وچداژ الحجرة 
قصیث: فرآی الئاس شخص ال 58 فقام اناس 
او بصلاتی فأَصبّحوا فتحدَّثوا بذلك؛ فقاع 
لین فقام مه اش يُصِنُونَ بصلاتی صنعوا 


ذلك ليلّنين أو ثلاناء حتّی إذا كان بعد ذلك جلس 


ن َب عَلَيِكُمْ صله 
اللَْل'"ء ففي الحديثين دليلٌ على مشروعيّة صلاة 
اللّل في رمضان جماعةٌ وذلك يستلزم إيقاعها في 


العدد الرابع ۔ ب 


ليالي رمضان دون ما قبله أو ما شك أنه من رمضان 
حتّی یتیفن؛ ولا ينبغي له ترضية لاس بمخالفة 
الشروع؛ لاه مداهنة منهيّ عنها بقوله تعالی: 

وذو بدن هنت لیب 4 اناد : ]ء وقوله تقد 
١مَنْ‏ أَرْضَى الله بط لاس رضي الل عن رى 
َه لاس وَمَنْ آزعی الا بط الله سَخِط 
خط ع 

وإذالم تكن اللّيلة من رمضان فلا يقيمها شمه 
وله أن يقوم الیل إذا اعتاد قيامه وأفضل أوقاته في 
العّلث الأخير من اليل لیتعرض للّفحات العظيمة 
في تلك الأوقات. 

والعلم عند الله تعالى» وآخرٌ دعوانا أن امد 
لله رب العالمين» وصَلٌ اله على نينا حي وعلى آله 
وصحبه واخواه إل ہرم الثين» وشم سلی. 


عَنُْ لاس مت 


في حكم تقدیم الطعام 


للکافر في نهار رمضان 


1 موال: 
٭ ما حكم تقديم الأكل إلى الکفًار في شهر 
رمضان؟ 


رض 
چې ار جچجھکڈھ ل 


الجواب: 


ا حمدُ لله ربٌّ العالمين والصّلاة والسّلام على 
من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه 
وإخوانه إلى يوم الدّينء ما بعد: 

فالاصل أنَّ الکمّار خاطبون بالایمان إجاعًا 
وبفروع الثريعة على الأصحٌ من آقوال أهلٍ 
العلم. 

ومن فروع الشّريعة: الصيام» وحکمه: 
وجوب الصّيام على الكافر بعد تحقيق شرط 
الإيهان» أي: أن الكافر مُطَالَبٌ بالصّيام باعتباره 
فرعًا من فروع الشّريعة؛ لکن مع تحصيل شرطها 
الذي هو الایمان؛ وعليه فکما لا يجوز التّعاون على 
إطعام العاصي من المسلمين من غير عُذْرٍ فكذلك 
الكافر» لوجوب الایمان والصّيام عليه» لقوله 
تعالى : تاوا َل یراع الاقر 
امن > القع : ؟]. 

والعلم عند الله تعالى» وآخر دعوانا أن الحمد 
لله ربٌ العالمين» وصل الله على نبنا حمّد وعلى آله 
وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين وسلم تسليًا. 


السؤال: 


# ما حكم مسابقات حفظ القرآن والعلوم 
الشّرعية؛ اي تقام بالمساجد للطّلبق تشجيعًا هم 
على مُواصلة الطّلب والحفظ وما حكم تخصيصها 
بليلة السّابع والعشرين؟ وبارك الله فيكم. 


الجواب: 

امد لله رب العالمين» والصّلاةٌ والسَّلامُ على 
مَنْ أرسله الله رة للعالین؛ وعلى آله وصخبه 
وإخوانه إلى يوم الذّينء ما بعد: 

فلا مانعٌ من جواز المسابقات ‏ في حدٌ ذاتها - 
على حفظ القرآن الكريم ومعرفة معانيه وحفظ 
الحديث التَبويٌ ودراسته» والفقه الاسلامي وأصوله 
وغيرها من العلوم التّافعة» تقصّدًا في معرفة 
الصّواب فيها من الخطأ في القضايا المطروحة في 
السابقات بل يُرَعَبُ فیھاء حيث تبعث المسابقا 
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العلميهٌ في الس ام في البحث والتقصّي في 
مسائله» نتيجة التنافس الذي تمثه هذه المسابقات» 
ویجوز ۔ أيضًا_على أرجح قولي العلماء بذل العوض 
المالي فيهاء وهو مذهب الحنفيّة وَوَجْهُ عن الحنابلة 
واختاره ابن تيمية وابن الق( ؟ لأنَّ الستتیات في 


قولهب: ولا مق لا في لت آو في عافر أو 
صل" إلا ذکر بذل العوض منها على سبيل 
۳۳ لا فیها من معنی إعداد العدَّة الادية في 
الجهادء وهذا العنی موجود فيا هو أولى منه وهو 
إعداد العدة الإيمانية؛ ذلك لأنَّ الدّين قوامه بالحجّة 
والجهاد. فإذا جازت المراهنة والمسابقة على آلات 
الجهاد فهي في العلم أولى بالجواز. 

أمّا عقد المسابقات القرآنية والعلميّة في ليلة 
السّابع والعشرين من رمضان فلا يُشرع هذا 
التخصيص لخالفته هدي اي ب علا بأنَّ 
الاحتفال بليلة القدر من محدثات الأمور» وکل 
حدثة بدعق وا الشروع إحياؤها بقراءة القرآن 
والسّلاة والدّعاء وغير ذلك من أنواع العبادات 
الشروعة فيهاء فالإكثار من العبادات فيها کساثر 
العشر الأواخر؛ لأنّه كان ی يوقظ أهله ویشدٌ 


مره وبي ليل" ود ذلك بقوله پچ: 


العدد الرابع ۔ ب 


رَمَضَانَ إِيَانَا واخیتابا غفر 1 ما تَقَنّمَ ین 


یه" وقال تن آیضا: «مَنْ قاع لَبلةَ القَر رانا 
»۳ وقد عَلَّمَ 


واخیتابا غفِرَ له ما قم ین 
ابیت - عائشة ا أن تدعو - إن وافقت ليل 
القدر -: «اللّهُمّ إِنَتَ عَفُوٌّ نب العف َاعفُ 


۱4, 2 


عني! 


“» وخيڙ اهدي هدي محم دک 


وآ دعوانا آن امد له رب العالین» رضَل 


اه على نبنا مد وعلى آله وصحبه واخوانه إلى 


يم الدّينء وَسَلّم تسلی. 


السؤال: 

٭ فتاة مريضة لم تصم رمضانين متتالیین؛ ول 
تستطع أن تقضي بسبب مرضهاء وتوفيت وهي 
مريضة: فیا على أوليائها فعله؟ 

الجواب: 

الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والمّلام على 
من أرسله الله رحمة للعالمين» وعلى آله وصحبه 


5 
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وإخوانه إل يوم الین اگابمد: 

فمن مات وعليه صیام فرض رمضان آطعم عنه 
ول مکان کل یوم نصف صاع على کل مسکین؛ ولا 
يجوز أن يُصام عنه؛ لأنَّ فرض الصّيام يجري مجری 
الصّلاة» فكا لا يصلي أحد عن أحد فكذلك الصّيام» 
مالم يكن عليه آیضا - صیام نذرء فان كان عليه 
صيام نذر قضی وليه عنه؛ لحديث عائشة غا أنَّ 
ال يه قال: «مَنْ مات وَعَلَيْهِ صِيَابُ صَامَ عَنْهُ 
ول والحديث وان كان مطلقًا فهو حمول على 
صوم التَذر؛ لاد ار التزام في الذمّة بمنزلة لین 
فيقبل قضاء الولي له کیا يقضي دینه. وهذا مذهب 
عائشة وابن عباس «تضغه. وهو مرويٌ عن سعيد بن 
جبير وأحمد بن حنبل - رھ اله وبه قال ابن قيّم 
الجوزية”". ويؤيّد ذلك الحديثان الثّاليان: 

حدیث ابن عباس عند قال: جاء رَجُلٌ إل 


اي ل َقَالَ: یا رَسُولٌ الله إن أمّي مَانَتْ 


صَوْمُ نهر فضي نها تقل: :َو کا على امَك 
نت كَاضِيُ عنها قال نَع قَالَ: این الله 


آحن أَنْ یمفی». 


وعنه أيضًا: أن سعد بن عبادة غه استفتی 


رسول الله يل فقال: إِنَّ أمّي ماتت وعلیها نذر 


فقال: «فْضو عَنه۳. 


فص الصّوم عن الميّت في الذر بمثل هذه 
الاحادیث ویبقی عموم لصوم مشمولا بقول ابن 
عمر تشد : دلا يصو ماحد عَنْ آعد۱۳. 


والعلم عند ال وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين» وصلٌ الله على محمّد وعل آله وصحبه 


والتابعین لهم بإحسان إلى يوم الدّين. 


(۱) أخرجه آبو داود (۰)۲۳۲4 والرمذي (1۹۷ وابن 
ماجه (٦٦٦۱))ء‏ من حدیث أي هريرة #لثفه. وحسّنه 
الألباني في «الإرواء» (4/ ۱۳). 

(۲) أخرجه الييهقي (۸۳۰۱ وجوّد الألباني سنده في 
«السّلسلة الصّحيحة» (441/۱/۱). 

(۳) متّفق عليه: أخرجه البخاري )۱۸۱١(‏ وسلم 
(۰)۱۰۸۰ من حديث عبد اللہ بن عمر #نظد. 

.)۱۹۰( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(۵) رواہ أبوداود في «مسائله» (ص57). 
قلت: الأفضل في سائر الام تأخير القيام إلى آخر الیل 
ما عدا قيام رمضان فالأفضل في أوله» لفعله تلف ولا 


الس كانوا يقومونه في أوّله» ووافقه قول عمر «فللته. 
وهي سنّة المسلمين إلى أيّامنا هذه. 
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(1) آخرجه البخاري (۳۷) ومسلم (۰)۱۷۷۹ من حدیث 
أبي هريرة لنت . 
(۷) أخرجه البخاري (1۹7) ومسلم (۱۷۸۳). 

(۸) أخرجه اللرمذي (٢٤١٥٤۲)ء‏ من حديث عائشة فضا 
وصحّحه الألباني في «السّلسلة الصّحيحة» (۲۳۱۱). 
(۹) «حاشية ابن عابدين» (٦/٤۰٥)ء‏ «الاختيارات 
الفقهيّة» )11١(‏ «الفروسيّة» لابن القيّم (19). 
(۱۰) أخرجه أبو داود (۲۵۷4) والتّرمذي (۱۷۰۰)» 


والنّسائي (۳۵۸۵) وابن ماجه (۲۸۷۸))ء من حديث 
أي هريرة شض والحديث صححه الاألبانی في 
«الإرواء» .)۱٥٥١(‏ 

(۱۱) أخرجه البخاري (۱۹۲۰) من حديث عائشة ٣غا‏ . 

(۱۲) أخرجه البخاري (۳۷)؛ ومسلم (۱۷۷۹؛ من 
حدیث أبي هريرة عللتقه. 

(۱۳) أخرجه البخاري (۱۸۰۲)ء ومسلم (1741): من 
حديث أبي هريرة لئ . 

)۱٤(‏ أخرجه التّرمذي (۰)۳۹۱۳ وابن ماجه (۰)۵۸۳۰ من 
حديث عائشة «شفا. والحديث صحّحه الألباني في 
«صحیح الجامع» (4417). 

(۱۵) أخرجه البخاري (۱۹۵۲) ومسلم .)۲۷٤۸(‏ 

(15) في «إعلام الموقّعين» (4/ ۳۸۲)ء وفي اتبذیب السّنن» 


.)۳۸/۷( 


(۱۷) آخرجه البخاري (۱۹۵۳)» ومسلم (۲۷۵۰). 
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(۱۸) أخرجه البخاري (۱ ۲۷۲ ومسلم (4۳۲۳). 
(۱۹) آخرجه مالك في «الموطأ» (575)» والبيهقي 


(۸4۷۵) وصکُحه الألباني في «المشكاة) (۱۹۷۷). 
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المنتقى من کناب أدب الحدت والحَدث 


لعبد الغني الأزدي الصري (ت 4۰۹ ه) 


ا حمد لله وحده» والصّلاة على من لا نِيٌ بعده 
وعل آله وصحبه وسلّم تسلی. 

ما بعد فا طالب العلم تمالس با 
بالأدب» ذلك أنه ثمرةٌ العلم وزین وبدونه يصير 
العلمٌ وبال على صاحبه والعيادٌ باه وقد أولى 
السَّلفٌ الصَالح هذا الجانب اهتتامًا بالا کیا يدل 
عليه ما روي في سيرهم من حكاياتٍ ومواقف قد 
نستغربها اليوم لشدَّة بعدنا عن التَّأسّى بهم في أفعالهم 
وآدابهم قبل الاستفادة من علومهم ومعارفهم. 

ومن شدَّة اهتیام العلیاء بالأدب في طلب 
العلم أئہم خصُوا هذا الجانب باللیف» فجمعوا 
مصتفات في آداب طالب العلم عمومّاء وفي آداب 
طالب الحديث خصوصًاء فقد خصّ الصنتفون في 


العدد الرابع. رجب/شعبان 1418 ه الوا 


قدم له وعلق عليه: عمار تمالت 


علوم الحديث أبوابًا في آداب طالب الحديث 
والسّامع من الشَّيخْ» ومن ذلك کتاب «بيان جامع 
العلم وفضله» لابن عبد البرٌ (ت 41۳ هب وكتاب 
«الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السامع» للخطیب 
البغدادي (ت ۱۳ ه). 

ون صنّف في آداب طالب الحديث: مولفنا 
الحافظ عبد الغني الأزدي الصري (ت۹٠٤ه)‏ 
کتاب «أدب اند والْحَدّث» وهذا الکتاب - 
للاسف الشّدید - لم يصلنا كاملا بل هو مفقود 
ضمن ما ققد من لتراث الاسلامي: إلا أله وصلنا 
منتقّى منه فيه بعش ال حادیث والآثار اني قد تل 
على أهمَيّة هذا الکتاب ونسأل الله أن یکشف عنه 


کا کشف عن بعض ما كان مفقودًا من تراثنا 


ہج سصص ]ا هم 


الجليل» وقبل لیف جنا النتقى الذي سننشڑہ 
ف هذه الجلة الغرّاء تمرف بمؤلّف الأصل 
تعريقًا موجرّاء فنقول وبالل التّوفيق: 


الحافظ عبد الغني الأزدي الصري! 


هو: أبو محمّد عبد الغني بن سعيد بن علي ابن 
سعيد بن پر بن مروان الأَزّدي المصريء الحافظ 
الحجّة نساب محدّث الدّيار المصرية. 


ولد سنة (۳۳۲ه)؛ وكان أبوه فَرَ 


في عصره» وسمع عبدٌ الغنيٌ الحديتَ من جماعة 
كثيرة من الحقّاظ منهم: عثمان بن حمّد السَّمَرْمنْدي 
وأبو اليب القاسم بن عبد الله الرُوذْباري» ومحمّد 
ابن علي النَقَّاشء وحدّث عنه جماعةٌ من القّاظ 
منهم: محمد بن عليٌ الصُوريء وأبو علي الأهوازي» 
وبالإجازة: الحافظ ابن عبد البرٌ۔ 
وكان عبدُ الغنيٌ من كبار الحمّاظ بشهادة غير 

واحد من العلماء» منهم الحافظ أبو عمر الدّارَقُطني 
گا سأله لقن بعد رجوعه من مضر: هل رآیت 
في طريقك من يفهمٌ شیّا من العلم؟ فأجابه 
الدَارَفُطْني: ہما ریت في طول طريقي لا شابًا 


العدد الرابع ۔ ن 


بمصر يُقال له عبد الغنيّ كأنّه شُعلۃُ ناراء وجعل 
عم أمرّه ويرف ذِكرّه وقال أبو الولید الباجي: 
«عبد الغني بن سعيد حافظ متقن»» وقال العتيقي: 
«كان عبد الغنيّ !ماع زمانه في علم الحديث وحفظه» 
ثقة مأمونّاء ما رأيتٌ بعد الا ارَفُطْني مثلها . 

وكان للحافظ عبد الغتي عدّة مؤلّمات تل 
على حفظه وعلمه منها: «المؤتلف والمختلف»» 
و«أوهام المدخل للحاکم». 

وتونی -رحمه الله بمصر سنة (4۰۹ه) قال 
الدُعبي: «وقد كان لعبد الغن جنازةٌ عظيمة تحدّث 
بها النّاس؛ ونودي أمامها: هذا نافي الكذب عن 


رسول الله گا . 
ê‏ ٤ےھ‏ 
«المنتقى من كتاب أدب الحدث والحدث» 


هذا النتقی 2 
بنسخته الخطيّة برقم (۲۳۲۲ 06ه:ه) ضمنَ 


مجموعة من المنتقيات والرسائل» ويبدأ هذا النتقی 
في اللّوحة (۱۸ب) وينتهي في اللّوحة (۱۷۱ب)۰ 


وهو من منسوخات القرن العاشر ا هجري تقديرّاء 


تحتفظ المكتبةٌ الوطنيّة بباريس 


i 
وهذا نصه:‎ 


در جس رڈ 


سرن الال | 
»لا لمیر رادار باوث 
داهج رال 6 0ب , ترچ هبل 
کہ رغاد ی شا دیا ر کا مراع مالا 
عل وشلره ات مل ری و ار 
لزه اد الب درل اجر لل 
ملاع وب یرد 
لد لرنام لسع تال ردول لمالاو 
لیرد لاهن اراد 
وميه لعن نام لوت 
أسالو زوع یبارت وار مهای :لطس 


ست هک رو و ہی 
یی ا 


764 


تات ایریا باراعؤبيبافازك 


ETE‏ ۳ ا 
ارالك ال تادر ر 
هروا راداو لا 


حناوس دهد 


بیشن مس ین 
مرا یت 4 
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یت “اناميا ور 
کے 


وس 2 


صورة لورقتين من الخطوط 


بسم الله الرحمن الرحیم 

قال الحافظ أبو محمّد عبد الغنيّ بن سعيد 

المصري في کتاب «آدب الحدّث والحدّث»: 
- خلا آعد ین جعفر التخاس» حدثنا 

أحمد بن شیب" آخبرنا عیسی بن هلالء ثنا 
محمد بن جب حدثنا معاوية بن سلام عن عكرمة 
ابن عرّاره عن شدّاده عن أبي أمامة الباهلي له 
قال: جاء رجلٌ إلى الي ب فقال: آرآیت رجلا 
يلتمسٌ الاجر والذّكرٌَ ما له؟ فقال رسولٌ اللهكة: 

لَانَيْء لہ 

فأعادها ثلاث مرّات يقول له رسول الله كقة: 

ہس وت 

«إنَّ ار ول بل ی ال لا 
کان ل الصا وش پووج 


۲ - وقال: حدّئنا أب أبو طاهر بن اسر ثنا 


خالد بن عبد الرحمن» عن التّوْريء عن أبي حیّان 
[عن إبراهيم]” المي قال: «ما عرضث قولی على 
عملي لا خشیث أن أكون مکتَبّا۸'“, 


۳- وقال: حدّثنا علي بن أحمد بن بَزيع» ثنا 
خامد بن کد رن شت كنا دده بن عر تا 


العلاء بن بشر عن سفيان بن عیینة عن اب 
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السختياني» عن عكرمة» عن ابن عبّاس قال: 
رد رها اه مهل ين مر (2 »۰ قال: «هل من 
طالب علمفیمان علیه ۳ 

4 - خا یعقوب بن البارك أن سین 
حدّئهمء ثنا ابن أبي السري» ثنا شر عن عبد الله 
ابن شَوْدبِء عن مَطَر الورّاق: في قول الله تعالى: 
ط وقد رکه ای مل ين یر )4 قال: «فهل من 
طالب علم فیْعان علیه»(. 

٥‏ - وقال: حدّئنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد 
ا حتیفي؛ أن في كتابه عن أحمد بن محمد بن يزيد 
الزّعْمَرانيِء عن أبي حاتم الرَازي» ثنا الحسنٌ ابن 
عْبَيْد بن الأسود بن وید بن زياد بن سفینة مولى 
رسول الله قال: حدّئني أبي» عن جدّي» عن 

أن این قال لأبي یوب 


ينيك كلو أن البق فُعَلقٌّ 


+ - حدّئنا أبو أحمد الزّیّات؛ أنَّ جعفر بن أحمد 
ابن سَلْم العَبْدي حدَّئهمء ثنا نصر بن علِ» ثنا خالد 
ابن يزيد صاحب «الُولؤ»» عن أبي جعفر الڙازي 
عن الرّبيع بن انس عن أنس: أن ال قال: 


العدد الرابع. ب 


من حرج في طلب الم هو في میب الله 

۷۔ حدّئنا اي ثنا البغوي» ثنا یوسف ابن 
موسی ومحمّد بن إسماعيل الا وغيرهماء قالا: 
ثنا أحمد بن يونسء ثنا عَسَة بن عبد الرّحمن 
القرثی» عن علاق بن أبي مسلم» عن أبان ابن 
عثمانء عن عشمان ٹہ قال: قال رسول الله ےڈ 
ینم یوم یامه لا 5: الا نم العاف 
ماه 


۸ - حلثنا یکر ين عبد هن ثنا یی ابن 
عثمان» ثنا حسّان بن عبد اش ثنا ابن يعة» عن رَبّان 


ابن فائد» عن سهل بن معاذ''''؛ عن أبيه عن رسول 
اش ائه قال , 


قالوا: وما الصّفّارون‌یارسول الله8! قال: 
«نَشُوٌ یکون ني آخر الزّمان: هم بينهم 
التلاعن)7". 
٩‏ - حدّثنا أبو بكر الأسدي أحمد بن إبراهيم 
ابن عطيّة الحدّادہ أنٌ أبا عقيل أنس بن سَلْم حدّثهم» 
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ا یبن بیان قال: سمس 
إسماعيل بن عیاش يقول: حدَّئني حمّد بن زياد عن 
أي أمامة الباهلي قال: قال ای : 


.٩۳»مالشالا‎ 


۰ - حلثنا یعقوب بن البارك أنَّ آبا عُلائة 
حدّئهم ثنا أي. ثنا ابن هيعة» عن عمارة بن غَزِيّة 
عن عبد الومَّابء عن عبد الوماب بن بُخْتَ عن 
عطاء بن يزيد اللَيّْيء أله سمع أبا سعيد الخدري 
يقول: قال رسول اللمكة: 

لین که - قالها ثلات مرّاتت لله 
تایه ورول ولا الْلْلِينَ وا 
ایروا 


۱ - حدّئنا عمد بن أحمد بن إساعيل 


الط ثنا الحسن بن علي بن عمر ا حربي الفقيه» 


ثنا إسحاق بن شاهین ثنا خالد بن عبدالف عن 
ابر 
عمران بن حُصَيْن 
ينفعك به بعد یب واعلمْ أنَّ أفضل عباد الله 


۱ عن أي العلاء» عن مُطَرّف قال: قال لي 
1 :ي لاحدئك بالحديث لعل الله 


الخامدون. واعلم آنه لا یزال ناس من أهل السام 
يُقاتلون على الح ظاهرين على من ناوأهم؛ حتّی 
يُقاتلوا اجه قال: «واعلمْ أنَّ رسول الله يكذ 
مر طائفةً من أهله في العشر عشر ذي الحجة فلم 


00000 
ينه عنه» 


۲ - حدَّئنا عبد الله بن جعفر بن حگّد ابن 
الوزد ثنا داود بن محمد« ثنا محمّد بن النهال أخو 
حجاجء ثنا عبد الّاحد بن زياد ثنا ال عن عبد 
الرّحمن بن سابط» عن أبي ثعلبة اي قال: قام 
معاد بن جبل وأبو عُبَيدَة يتناجيان: قال: فقلتٌ لهما: 
ما بهذا آمرکیا رسول اشئ؛ ولكن أمركم أن تُعلّاناء 
فقالا: ما تناجيّنا دونكم؛ ولكن حديثٌ سمعناه من 
رسول الله تذاکڑناہ بينناء بُذگڑنی ودک سمعنا 


رسول الک يقول: 
ال ہم شش 
م کان ملكا عظُوضًا م وا وجري وَفَسَادًا في 
الزض تون افو وَاخَرِيرَ لور 
نع لت وود عنی بلق ۱۳۷ 
۳ - حدّثنا ابراهيم بن محمّد الرُعَيْني 
مد بن عد الباہلیء ثنا أبو هتم ٹنا ملع عن 


٠»‏ ثنا 


الأؤزاعي» عن يحبى بن أبي کٹیں عن نافع ؛ عن عبد 


الله بن عمر نش عن رسول الله قال: 


«إِذَا گان ار بان ني جس ان عن له 
یمیش یناث حى سوب ۱۳ 


اقا بو يورك سارہ بو تارف( 
أحمد بن عمرو بن عبد الخالق”" حدّثهم قال: ثنا 
عمرو بن علي» ثنا آبو عاصم العَبّادانيء ثنا عليّ ابن 
زید عن يوسف بن مهُران» عن ابن عبّاس ند 
قال: كنا في حلقة في السجد نتذاكر فضائل الأنبياء 
أيهم أفضل» فذكرنا نوحًا وطول عبادته» وذكرنا 
إبراهيم خلیل الله؛ وذكرنا موسى مکلّم اش وذكرنا 
عيسى بن مريمء ثمٌ ذكرناك يا رسول الله قال: 
کے وک کے ڈو 


فمَنْ فضلاتم؟۱۔ 


قلنا: فضَّلناك يا رسول الله؛ لاد الله - عرٌ 


وجل- قد غفر لك ماقم من ذنيك وما تأر 
وبعثك إلى النّاس کَافَةٌ وأنت خاتم این فقال 
رسول ال و: 
بن ژگریاه. 

قلنا: یا رسول الله! من أين ذاك؟ قال: 


الفْْآن قال : خی خْذلْصكح و ] 


العدد الرابع ۔ ن 


سیا © وتا نآ رک وت تا 3 نا 
پل وکر یکی برع (۵) وسم کیو بوم و و 
یمو وم مت عا یک مر یکس نار 
سیکا حصو دييكا م لكوي ©4 1 یم 
چا 


E 


٠١‏ _حدّثنا علي بن أحمد بن الأزرق» ثنا حمّد 
ابن محمّد الباهلي قال: سمعث رژق الله بن موسی 
یقول: سمعث وكيمًا يقول: دلا ل تدلیس الوب 
فکیف ل تدلیس الددیث». 

۲ -حدثني محمّد بن سلیمان بن أي الشریف» 
ثنا علي بن خلف التواريري ثنا محمّد بن عَبَيْد ابن 
جساب» ثنا ماد بن زيدء ثنامجالِد عن الشّعبِيء عن 
جابر بن عبد الله قال: قال رسول اللهكلة: 

«لا کل أل کاب عن کي تن 
لوغ وقد ضَلُوا مانم نا آن صَدَذْ البَاطِلَ 
اؤ كبوا ال وَاللہ لَوْ کال مُوسَى حا بينَ 


قال لیخ أبو حمّد''": «هذا الحديث شديدٌ على 
من يروي عن أهل الکتاب؛ وقد وهم بعض الصئلین 
المتقدّمين بروايته عنهم» فلذلك أخرجته في كتابي». 


۷ -حدّثنا علي بن أحمد بن بیع ثنا محمد ابن 
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صالح بن ذُرَيْح» ثنا حمّد بن عبد الجید ثنا سفيان 
ابن عبينة قال: لا مات مِسعر بن كدام رأيتُ کان 
المصابيح والسُرُج قد طَِئتُ قال سفيان: «هو موت 
العلیاء». 

-حدَّئنا أحمد بن إساعيل آبو جعفر 
الخراساني» ثنا الحسين بن حُمَيْد ثنا هارون ابن 
سعیده ثنا سفيان» عن لد بن سعيد» عن الشَّبِيء 
عن مَشروقء عن عبد الله بن مسعود اه قال: «لیس 
عام إلا الذي بعده شم منه» ولا أقول: عام أمْطَرٌ من 
عام» ولا عام أخصّبٌُ من عام ولا مر خي من 
أميرء ولكن ذھابُ خياركم وعلمائكم؛ ثم یت 
قوم يقيسون الأمور برأمهمء فينهدمٌ الاإسلامُ 
7 

۹٩‏ سمعتٌ آبا سلیمان العبّدي يقول: نا أبو 
القاسم عبد الله بن محمد البخوي؛ يقول: سمعتٌ 
إبراهيم بن هانی يقولٌ: سمعث امد ب حنبل 
یقول: 3 0 يكن أصحابٌ الحديث هم الأبدال» 
فلا أدري من هم۱. 


قلث*: آری أحمد بن حنبل آراد بالابدال 
ههنا أله كلا مات منهم عال قام مقامّه آخرء وهذا 


۰ - حدَّئنا أحمد بن إبراهيم بن جامع» ثنا 
هارون بن کامل» ثنا سعيد بن أبي مریم أنا لاد 
ابن سلیمان آبو سلیمان الحَضْرّمي, حدّئني خالد ابن 
أبي عمران» عن عَرْوَة» عن عائشة نت قالت: ما 
جلس رسول الله جلا ولا تلا قرآئا ولا صل 
صلا لا ختم ذلك بکلیات» قال: فقلتٌ: يا رسول 
الله! أراك ما تجلسٌ مجلسًا ولا تتلو قرآثا ولا تصلي 
صلا لا ختمت ببؤلاء الكلمات» قال: 


ينه 


آخر النتقی؛ والحمد لله وحده» وصلوائه على 


سیّدنا حمّد وآله وصحبه وسلامه. 


(۱) لصت ترجه من اسير أعلام لاه (۲۷۳-۲۹۸/۱۷). 

(؟) هون الإمام النّسائي. 

(۳) أخرجه التّسائي (٣٣۳۱)ء‏ وهو صحيح. 

(4) الكلمة سقطت سهوًا من النسخة. 

)٥(‏ الأثر صحيح عن إبراهيم انيمي أخرجه ابن أبي شيبة 
(۳۹۹۷۰) وغيره. 

(5) إسنادہ ضعیف: العلاء بن بشر ضعّفه أبو النتح الأزدي 
كما في «الميزان». 
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(۷) آخرجه ابن جریر في اتفسیره) (۱۳۲-۱۳۱/۲۲)- 

(۸) الحديث آشار إليه اب حجر في «اللإصابة» (۳/ ۲۹۲) 
فقال: ارویناه من طریق عبد الغني بن سعید الصري 
بإسناده»» وعزاه الي اندي في کنز الال (۳6۱۳۳) 
إلى الشیرازی في «الألقاب»» ول آقف على ترجمةٍ لبعض 
رجال إسناده؛ لکن شطره الاي في «صحيح مسلم» 
(۲۵4۲) وغیره من حدیث أي هريرة لنت وهو في 
البخاري (4۸۹۷) ومسلم )۴٥٥٢٢(‏ بلفظ الإيمان. 

(۹) أخرجه التَّرمذي (۷١٦۲)ء‏ وأورده الألباني في 
«الضعیفة» (۲۰۳۷) وضعفه. 

(۱۰) الحديث آورده لیخ الألباني في «السلسلة الضعیفة» 
(۱۹۷۸) وحکم عليه بالوضع. 

() فی الاصل: سهل بن سعد وهو خطأء وهو: سهل ابن 
معاذ بن أنس الجهني. 

(۱۲) أي: ولد الزّناء 

(۱۳) أخرجه الإمام أحمد )۱٥١٢۸(‏ وغیرہ وإسنادہ 
ضعيف لضعف زبان بن فائد وحال ابن يعة. 

)١4(‏ الحديث ضعیف. أورده ابن الجوزي في «العلل 


المتناهية» (١/١١١)ء‏ وابن القيسراني في «ذخيرة 


الحتّاظ» (۲۳۳۹/۵). 
(۱۵) إسناده منكرء والعروف: عطاء بن زيد اللي عن تميم 
الداري. 


(۱5) الحديث إسناده صحیحء وشطره الأخير في «صحيح 
مسلم» (1175). 


(۱۷) أخرجه ابن أبي عاصم في «السُّنّهَا (۱۱۳۰) وغیره 
وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعیف. وقال الشیخ 
الألباني في «تخريج السّنة»: لکن الحديث صحيح؛ لأنَّ له 
شواهد يتقرّى بہاء ثم أورد بعضھا۔ 

(۱۸) الحديث ضعیف. أورده ابن القيسراني في «ذخبرة 
امه (۱/ ۰6۳۵۱ وقال: «ومسلمة ‏ وهو: الخشني- 
لیس بشيء في الحديث». 

(۱۹) مو: البرّاره والحديث في «مسنده» كا في اكشف 
الأستار» (۲۳۵۸). 


(۲۰) إسناده ضعيف لضعف علي بن زیده وهو: ابن 
جدعان؛ لکن بعضه له أصل في «الصحیحین». 

(۲۱) آخرجه أحمد (۱8۲۳۱) وغیره واسناده ضعیف 
لضعف الد بن سعید. 

(۲۲) هو: عبد الغني الازدي مولّف الأصل. 

(۲۳) في |سناده مجالد بن سعيد وهو ضعيف» لکن الأثر 


تلقّاه غير واحد من المصتفين بالقبول. 

(۲6) القائل هو احافظ الازدي. 

(۲۵) الحديث صحيح. له طرق عدَّة آوردها ای الألباني 
في «الصحيحة» (۳۱۹6) وصحه. 


سے 


هسوسو سس 


المقامة الرمضانية 


حدّث محمد بن عي قال: 

دخلت سوق الحيٌ» فألفیت به عبد ال 
وهو بين الیّت والحيٌ؛ وهو في ذلك المشی, يخبط 
خبط الأعْقَىء وقد زعفر وجهه لیام وجمّف 
ريقّه الاوا فقلت: لأقفون أثره» ولأخبرن خبره» 
وقد واریث عنه عِياني» فکنث أرَاه من حيث لا 
يراني» فانطلق حتّی انغمس في أمواج الأخلاط 
وهم في زحام وریّاط» فیاجت به تلك الأمواج» 
في ذلك العراك 


وأمدّهم بعد ذلك آفوای ذ 
باسه ول ی ي من جسده الا رأشہ فكلّفني في 
اللّحاق به الشقّة فاختلت للعَرَمْرّم كي شمه 
فانسل عبد اي بعد عناء إلى ال زًارہ وکاله مكبّل 
الرّجِلِينء فليس الأمر لو ترى نه وو في ذلك 


محمد بوسلامة 


شاتم ومشتوم» وطورًا یُلام وطورًا یلوم» فلا بلغ 
إلى النّحَّام وعاين تلك اللّحامء جعل ينظر إليها 
نظر ذات وحام» فابتاع منه رطلا أو رطلين» ثم 
تول قرير العین» وغطس إلى ناحية الخضرء متقلَبًا 
بين ضرار وضرّر؛ فلا وقف علیها لفحته لوافح 
الأسعار فضجٌ من ذلك السعار» ولج في خصام 
التضّارء ثمّ صال وجالء واشتری ما یعجز عن 
حمله رجال» ثمٌ غيّبته عني لُمٌة أحاط به جمٹھا 
فواراه» وصار بمكان حيث لا أراه» فإذا هو عند 
بائع الزّيتونء ولب یکل نوع مفتون» وطال حدیثه 
إلى البائع» والکلام عن البضائع» حتّی آنساه اس 
حرمة الصوم» فألقی زيتونة في فمه وسها عن 
صومه» فصاح به القوم: یا رجل أفسدت الصّومَ! 
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فلفظ منها ما 4+4+6 له وذکره» وت هر 


القوم مَنْ ذکرّه. فرأيته وقد تجهّم وجهه» وشعث 
رأسه وتصیّب عرقه وقد نهكته تلك الأثقال» 
وأَنْصبّه التطواف بین جزّار ویقال» وهو ینظر إلى 
ساعته في تلك الكروب» يحسب کم بقي للغروب؛ 
ولسان كالم یقول: 


يا شمس قد طال التهار فاغريي 

فبالغروب ينجلي ما حل بي 
إنّي إذا ما أخذتني الدّوخة 

أستذكر الجُرَاكَ والشَّخْشُوحَة 
یھ سے وھ 
وشربة تصنع من حب الفريك 
وعنبّا وطبقامن مسوز 

وقهوة معهاقلب اللّوز 


تهيج لي في نهمة أشواقي 


وأغتدي من ذاك للأسواق 
خلوا سبيلي معشر الجموع 


يكفي الذي أصابني من جوع 


قد كسرت هن بينكم ضلوعي 


لوكنت أدري جئت في دروع 


ثمٌ أقبل نحوي بكلّ ما يحوي فبادرت إلیہ 
ثم سلّمت عليه» فشكا ی الحالء وما لقي في تلك 
الأوحال: ثمٌ قال لي: كيف حالك ورمضان؟ 
فقلت: شهر يستوجب الشكران» ولکن سل 
رمضان كيف حاله معيء إن كنت من يعي» فإنّنا في 
زمن فسدت فيه الوازین» وصار ما يشين عند 
ناس يزين» ثمَّ حدّثته بحدیث لبّد العجاج» 
وأنساه خبر الحم والدّجاج؛ حتّی إذا استانس 
بکلامي» قلت له: ما فعلت الزّيتونة؟ فقال: سحقًا 
نا ملعونة! ثمّ سألني عن حكم ذلك؛ فقلت: 
القضاء على قول مالك؛ فقال: وهل في قول غيره ما 
يدفع؟ فقلت: يدفعه أن تتشفعء وما أراه ينفع» 
فاقض يومًا تبرأ به الم وتحمد في مذاهب کل 
الأئمّة. ثمّ طاف عليه من أحواله طائف» فأخبرني 
أله نسي البقلاوة والقطايف. وقال: ذلك من 
أحكام السَّمَر ولذَّة لسّهره فانصرف وانصرفث» 
وقد هاجت عل رياح الرّجزء فانطلق اللّسان وما 
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عجز فأنشأت أقول: فإنٌ أكثر الوری قدغفلا 
1 1 حتّی إذامارمضان أفلا 
واعجبًا من صوم عبد الحي ١‏ 


۱ یغنمواماغنم السّباق 
]قد غدافي کَفَووغیٌ ٣‏ 9 


9“ 800 ە" من نالهم من ربّنا إعتاق 
ولميكن شرع للمجاعه قال الرّاوي هذا الخبر: 
بل هو من رب الورى تہذیب فرجعت جي من ذلك الب وأجيل فيه 
ليس لنهش لحمياذيب الفکر؛ فجاءتني بفضائل الاستقامة» وقد أودعتها 
فإنذامقصدشع الله هذه المقامة. 
في کل ما شرعه يا لاهمي 
من ضل عن مقاصد الشّريعه 
حرم من منافع بديعه 


فصم وصن في صومك اللّسانا 

وابذل لکل من تری الاحسانا 
واصغ إلى خير الوری الارّ اب 

فیمن یصوم الٹُھر باحتساب 
من صا له به محتسبًا 


یغفر له الاله ماقد آذنبا 
ومشله لکل من قد قاما 


في ليله فأّطْلّب المقاتا 


أته ومضان 


أب ان با اقا 


2 


وََأمْرْرَََامَكَكَاكَييًا 


الاب اغي اور اففف وف وز 


اخلاص وصق واخ ساب 


وَعَرْم مایق ون ضوح توب 


عبد الهادي لعقاب 


وبل بايا الاب 
ب شوت وب ازات 
الى ازاب 
وهر بال میم وبال لاه 


وا ڑژوالل ا جات 
وبا لكين كل الهَاتٍ 
وت ضر في وان عل لاد 
یی صَوْتَهْف الْكَثَاتٍ 


وََافِي ان أل بال اة 


وس ناو يِل لوب لَاضِياتٍ 


لكان لے لد الگا 
ويب الاو اللي 


کا فقس سا مش 
مس اراد ا 3# کی 


ول الاش من يه القحوادي 


لعفي کات الفواتب 
ور قذحوی عُظے العظات 


کےا ال کی المشجرَاتٍ 


وَرَفْع الم 2 غ د 


۳ 


سیم بال وال مس ماو 


وسر ات اااي 
يني قَوْمِي ايوا السَّمْعَ صِدْقًا 


بي قَوْمِي اف دوا ازم نی ضاء 
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و ون الل ال ال اجات 
ررر الف و افق لات 
تلفي الما الخکستات 
ریغ اف الکو بخ نات 


۲ و 2 اوس 
وروا متس وین بر ذاتِ 


دقام لت .سان االستات 


الأسرة في رمضان 


كان سلفنا الصّالح يولون شهر رمضان 
اهتامًا خاصضّاء وكانوا يدعون الله أن يبلغهم 
رمضان» وإذا انقضى يدعونه أن يتقبّله منهم... 
ذلك لأہم أدركوا قيمة رمضان ودقائقه التيسة» 
فحرصوا على نيل فضائله فتھیّڑوا له أفرادًا وأمَرًا 
بالتقوى والإييان لا بالرّخارف والأشكال» 
بالصّلاة والصّيام لا بِالبَهْرّجَة والزينة» فاقتداءً 
بسلفنا الصَالح وقدوتہم وقدوتنا الي تله رأيت 
من الواجب تذكير آرباب الاسَر بها يجب أن یقوموا 
به تجاه أترهم لتحصيل ما حصله السّلف والمیر 
على طريقهم» فمن فعل ذلك فقد فاز وفلح ومن 
أهمل فقد خاب وخسر. 

٭ فضائل رمضان وأهميّته في حياة الأسرة: 


قال الله تعالى: هر را ایی نز فد 


وسيلة حماموش 


قران هُدّى ينكاس ریت يِنَ لد 
الرکان € (9: ۱۸۵]. 

خصٌ الله شهر رمضان عن غيره من الشّهور 
بكثير من الخصائص والفضائل منها: 

خلوف فم الصّائم أطيب عند الله من ريح المشك. 

- تستغفر الملائكة للصّائمين حتّی يفطروا. 

-تُصَفَدُ فيه السياطين. 

- تُفتح فيه أبواب الجن وتغلق أبواب النار. 

- فيه ليلة القدر هي خير من ألف شهر» من 
حرم خيرها فقد حرم ا خر كلّه. 

- يُغفر للصَائمین في آخر ليلة من رمضان. 


-لله عتقاء من التّاره وذلك كل ليلة من رمضان. 


فهذا شهر هذه خصائصه وفضائله بأيّ شيء 
نستقبله؟ أبالانشغال بتنويع المآكل والمشارب 
وطول السَهر؟ أم بالتضجُر من قدومه وتثقل علينا 
العبادةء نعوذ بالله من ذلك كلّه. 

لکن الأسرة الصّالحة المستقيمة تستقبله 
بالتّوبة الصوح» وأفرادها كلها عزيمة صادقة على 
اغتنامه» وعارة أوقاته بالأعمال الصالحة. 

إِنَّ شهر رمضان محطّة تجديد لتزكية الس 
وأخذ الزّاد من العلم والعمل بدوام الطّاعة 
والاستقامة والتَطهّر ما قد شاب النَّفْسَ من 
نزب والمامی . 

٭ توجیهات تربوية للأسرة لاستغلال شهر 
رمضان: 

وهذه بعض التّوجیهات الربوية اي تعين 
الأسرة لتقضي رمضان كا كان يقضيه رسول الله 8ڈ 
لیحرص کل راع في بيته على ااعها لتنشأ آسرته 
على الخير وصدق الشّاعر لا قال: 
وينشأ ناشئ الف ان ما 


على ماکان عوده آبسوه 


١‏ - أن يحرص الوالدان على تذكير آولادهم 
بحقيقة رمضان قبل مجيئه عن طريق عقد حلقات 
في البيت في فقه الصّيام خلال شهر شعبان فضلا 
عن حلقات المساجد؛ عملا بقوله تعالى: ياي 
لیماف شك ويك تاا ودا الاش رجا 
کہا میک لا دا یصو أله مآ مره بعلو 
موو ((2) > 302 

۲ - تعوید الأطفال الصّغار على الصّيام 
وتصبیرهم على ذلك وتشجيعهم بهدايا تقدّم شم 
بعد الافطان فقد كان السّلف یعوّدون أبناءهم على 
الصّيام؛ عن ری بنت مُعَوذ «لئغه قالت: «أرسل 
اَی ل غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من 
أصبح مفطرًا فلیتم بقيّه يومه» ومن أصبح صاتا 
فليضمء قالت: فک نصومه بعد ونصوّم صبياننا 
[الصّغار ونذهب بهم إلى المساجد] ونجعل هم 
اللُعبة من الیهن!» فإذا یکی أحدهم على الطّعام 
أعطيناه ذاك حتّی يكون عند الإفطار؛'''۔ 

قال النّووي: «وفي هذا الحديث تمرين الصّبيان 
على الطّاعات» وتعويدهم العبادات» ولکتهم ليسوا 
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مکلفین» قال القاضي: وقد روي عن غَرْوة انم متی 
آطاقوا الصَوم وجب عليه وهذا عَلَطٌ مردود 
بالحدیث الصَحیح: «فع اَم عَنْ للا : عن السَبيَ 
خی تم وفي رواية: ملع ے والله آعلم(۳. 

۳ ۔ حت أهل البيت على الحافظة على 
الصَّلوات الفروضة في أوقاتها وأدائها في المساجد 
للذكور وكذا سائر الواجبات شرع وحتّهم على 
صلاة التَّراويح فإئَّا راحة» فقد قال المصطفى 9: 
من قم َمضَانَ لیا یسب عفر له ما تقد نْ 
و كبا یشجّع الأطفال عليها من خلال جوائز 
تقدم لهم مثلا في نہایة رمضان لمن أَتَمٌ قيام رمضان. 

٤‏ - ترغيبهم في الإكثار من تلاوة القرآن 
ومراجعته. وتنويع الأذکار؛ ویستحسن تنظيم 
مسابقات في القرآن بين الأولاد فقد كان الامام 


مالك - رحمه الله إذا دخل رمضان نفر من قراءة 
الحديث ومجالسة أهل العلم» وَأقْبَلَ على تلاوة 
القرآن من المصحف. وكان سفيان اور إذا 
دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة 
القرآن» والحرص على التوافل» دون أن يفوتهم 


التذكير بآيات القرآن وهو تدبّرهء قال تعال: 
لتب رل پڑت مه یا تيد ریکگر از 
ررورو ارت 

وقد نعى القرآن على أولئك الّذین لا يتدبّرون 
القرآن ولا يستنبطون معانیه» فقال سبحانه: « هل 
روت ان رک ین عند مهنيد أخيكها 
كرا لیا ۸۷:7 

© تذکیرهم بمفسدات الصّوم اي قد يغفل 
عنها الكثير من لاس من اللو والرّقَثِ والغيبة 
والتّميمة وقول الزُور وكلّ الحرمات؛ فرمضان 
ليس مجرّد إمساك عن الطعام والشَّابِء بل كذلك 
إمساك الجوارح عن الحرّمات؛ قال يَلة: الصَوْم 
جت إا کان زم صَوْمٍ کم تلا زفت ولا 
نی ولا بهل قَإِن سب اعد قلیفل إن انز 
اع“ 

٦۔‏ اغتنام رمضان للدَّعوة إلى الله تعالى من 
خلال ا جلسات العائليّة وصلة الرّحمء وآن 
یلازموا الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر فالقلوب 
مهيّأة لذلك في مثل هذا الشُھر۔ 


۷۔ عدم إثقال کاهل الم بجملة من طلبات 
المأكولات المتنوّعة» فهي أيضًا تحتاج إلى التو بالایمان 
في هذا التُھر؛ وعلى أفراد الأسرة الرّضى بالقليل المعين 
على العبادة الذي هو خير من الكثير الملهي عن الطّاعة. 

وننصح الامٌ بأن تستغل وقت اشتغاها في 
الطبخ - دون أن تنسى استحضار النیّة الخالصة في 
إطعامها وعملها وتعبها لها ولأولادها وزوجها - 
بذكر الله وبالاستماع للمحاضرات والڈروس 
التّافعة عبر جهاز التسجيل الخاصٌ بالطبخ وهنا 
أَرَغّبِ واحث الاب والاغ على الحرص على توفير 
جهاز تسجيل خاصٌ بالمطبخ» فالمرأة تقضي کنیا 
من وقتها فيه» فلملها أن تستغل هذا الوقت 
فتستفيد فوائد كثيرة وهذا مجرّب» وليكون ذلك 
عهد جديد بعد رمضان. 

ا الأهل على الإنفاق في سبيل الله 
وتفّد الجيران والمحتاجين» فعن ابن عبّاس قال: 
«کان رسول الله 5ة أجود النّاسء وکان آجود ما 
یکون في رمضان حين يلقاه جبریل» وکان يلقاه في 


کل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن» فلّرسول الله 


يك أجود بالخير من الرّيح المرسلة»”» ولو أن يمنح 
الوالد أو الوالدة مالا لأولادهما ليقدموه بدورهم 
صدقةٌ للفقراء لكانت وسيلة تربويّة ناجعة للطّفل» 
أو أن يجعلوا صندوقًا في البیت يجمعون فيه أموالًا 
للفقراء من مداخيلهم. 

4 - على الوالدين أن يحرصا على تنظيم 
حلقاتٍ مع أولادهم في تفسير كلام الله أو شرح 
حديث من أحاديث رسول الله 8 خلال رمضان 
ويجتبوهم السّهر آمام التلفان أو اللّھو واللّعب 
وغيرها من الملهيات والمغريات وما أكثرها في 
زمانناه وقد سبق قوله تعالى : بَا ماو 
تشک ویک تا وردعا الاش وللیجازه علا ميك 
لا دا لایتضوت لَه مآ هلوت ماو 
(2 4 فظ : . 


۰ - يحرص الوالد على شد الئزر وإيقاظ 
أهله لإحياء العشر الأواخر من رمضان فد فيها 
ليلة هي خير من ألف شهرء کا كان يفعل رسول 
الله يك قال الله تعالى: 3إ رن کل الکن( 
الکذر © له ادر رین أل بر 


وا آذرنک ما کل 


سوحر 1 
.تس( 


40 د :۲۳-۱ وقال ےیە: «مَنْ فام لَه لد 
انا وَاحتِسَابًا یر له ما نع من بو وکان 
اليك يتحرّى ليلة القدر ويأمر أصحابه بتحرٌّيها 
وكان يوقظ أهله ليالي العشر رجاء أن يدركوا ليلة 
القدر. 

وليحذر السلم أن يسيطر عليه الفتورٌ في هذه 
اللالي العظيمة فيقضيها الأب في الأسواق لاقتناء 
حاجیات العيد لأولاده؛ والأمٌ في الطبخ لإعداد 
الحلويات فلّعلھم| لا يدركان العيد ف: 
ليس العيد لمن لبس الجدید 

بل العيد لمن طاعاته تزيد 

١‏ - صلة الحم وتفقّد الفقراء منهم 
وتفطيرهم لما في ذلك من الأجر العظيم وتكليف 
الصّبيان بصلتهم بین المَيْنَةَ والأخرى لتدريبهم 
على ذلك. 

۲ ومن فتح له عليه ووقّقه لأداء غُمْرٍَ في 
رمضان مع آسرته فذاك مه منه تعالى» فقد ثبت عن 
لته قال: «عْمْرَةٌ في رَمَضَانَ تَعْدلُ حب 
فهنيًا لك - ہا الاثم . 


٭ آثار رمضان على الأسرة: 

رمضان أعظمٌ مدرسة إيانيّة في حياة المسلم» 
من خلال التّوجيهات السّابقة تكون الأسرة قد 
حققت خيرًا كبيرًا في حیاتہا وجنت ثیاژا نافعقه 
ونذكرها لشحذ اليم ودفعها للعمل لأجل 
تحقيقها ولیّعیش بها لا بعد رمضان» ومن أعظم 
هذه الدُروس: 

۱ - توحيد الله ومراقبّه في اسر والعَلَنْ 
وتعميق الإيهان بالیوم لا خر واه ولا من خلال 
الصّيام والقيام وملازمة دعاء الله بلعتّی من الثّار. 

۲ حب القرآن وذكرٌ الله والسجد للاستدامة 
عليه خلال وبعد رمضان. 

۳-شعوز مستمرٌ بیا یعائیه الفقراء والمساكين 
طيلة یام لسن وهو ضرب من التكافل. 

٤‏ -حبٌ التّوافل والاجتهاد فیها لما ره من 
محبّة الله 

© المحبّة والمودّة بين أفراد الأسرة من خلال 
الاجتماعات التّعلیمیة وحتّی على مائدة الإفطار. 


حب العلم والاستشعار بضرورته في حياة 
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السلم من خلال حلقات الذکر في الساجد وال 
علیها. 

۷- حب الدّعوة إلى الله والحرص على القيام 
بها؛ لابا واجبٌ ديني. 

۸ - الصَّبرٌ على الشّدائد من خلال الصّيام 
والقیام؛ وتدريب التّمس على العفو والصّفح 
والتّسامح والتّعاون والتّآخي. 

4 - التخلّص من الح والبّخل من خلال 
الصدقات. 

۰٠۔‏ تنظیم الأوقات للعبادة والأكل 
والڈُرب والعلم. 


وأخيرًا ثذاة ليع اسرد 

آذرکوا قیمةً رمضانَ ودقائقّه الغالية و لظاته 
اي لا تعوّض. 

فرمضان فرصة لا يمكن أن یفرط العاقل 
فيها.. فرصةٌ افیف من الآثام والأوزار» فرصة 
لمغفرة الُنوب والسیّات» فرصة للق من الثّاره 
فرصة لمراجعة لس ومجاهدتها في الله 


فلتسارع الأسرٌ ولتتسابق إلى الخيرات» 
فعساها أن تدرك رمضان هذه الگنة ولا تدرکه 


السّنة المقبلة؟!! 


)١(‏ العِهْنُ هو الصضّوف. 

(1) رواه البخاري (۰)۱۸۵۹ ومسلم (١۱۱۳)ء‏ والزّيادة بین 
المعكوفتين له. 

۳( «شرح صحيح مسلم۲ (8/ ۱4). 

(4) مق علیه. 

.)۱۱۵۱( رواہ البخاري (۱۸۰۵) ومسلم‎ )٥( 

(5) رواهالبخاري (۰)4۷۱۱ ومسلم (۲۳۰۸). 

(۷) رواه البخاري (۱۸۰۲) وسلم (۷۱۰). 

(۸) رواہ البخاري (۱3۹۰) ومسلم .)۱۲٥١(‏ 
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تنبيه الصائمین على عبارات خاطنة 


أنبه في هذا البحث على عبارات يستعملها 
الكثير من المسلمين في شهر رمضان المبارك 
وبخاصة في بلدنا الجزائر ‏ وتجري على 
آلسنتهم» بعضها حالف للعبارة الشرعیة وفي 
بعضها سوء أدب؛ وصار بعضها الآخر ألفاظا 
مفروضة وعادات لازمة» کا سيتبين إن شاء الله 


55 


٭ سييدانًا رُّمنضان: 

يريد الناس تعظيم هذا الشهر البارك والتنويه 
به فيقولون: جاء سيدنا رمضان» والحق أن رمضان 
ليس سيدناء وانما هو أفضل الشهور. 

إن السيد على الإطلاق هو الله عز وجل» فهو 
الأحق بهذا الاسم كما قال النبي يكه: 
7ار وتال 


عمر الحاج مسعود 


ويجوز اطلاقه على غيره عز وجل مقيدا 
مضافاء وعلى من هو أهل لذلك ودون قصد 


التعبد» وسيد كل شيء من جنسه”". 


ویکون حينئذ بمعنی أفضل الشيء وأحسنه 
وأشرفه. 

قال النبي لے للانصار: «قُومُوا لمکم أو 
یرک 6 وقال: «سَيدُ الاشیفمّار ...۰ الحديث. 

ورمضان سيد الشهور لفضائله الشهورة 
و خصائصه العلومة. 


قال ابن القيم ‏ وهو يتكلم على تفضیل بعض 
الأيام والشهور على بعض -: «ومن ذلك تفضیل 
شهر رمضان على سائر الشهور...*. 

ولابد من التنبيه إلى أنَّ تسمیته سيد الشّهور لم 
يثبت فيه دلیل» وإنما سماه النبي يكل شهرًا مبارگاء کیا 


بھی وی و سس ی 


یبشر آصحابه: قد جا 


جاگ هر وتات هر 


مبَاوَكُ افرص ال عََيكُمْ صیام...۱۰ پوس 


:* صح رمنضانك صح صیامَك. 

اشتهرت هذه العبارات في شهر رمضان: 
(صحٌ رمضانك» وصح صيامك» وصح فطورك؛ 
وصح شخورك حتی صارت شعارا للصائمین؛ 
ولعل مقصودهم: بالصحة والعافية. 

والذي يظهر ‏ وا أعلم - آنها غير مشروعةه 
وذلك من جهتین 

الأولى: کون الصیام عبادة» والعبادة لا يجوز 
أن يضاف إليها إلا ما ثبت بالدليل» ولا یثبت هنا 
شيء خاص يقوله السلم لأخيه ولو وجد لنقل إلينا 
مع شدّة الحاجة إليه وعموم البلوى به ول يثبت عن 
أحد من الصحابة ولا السلف مع شدة حرصهم 
على العلم والعمل فالعمل به يكون اتباعا لغير 
سبيلهم واهتداء بغير هديهم. 

قال الشاطبي عن الأولين السابقين: «فیا كانوا 
عليه من فعل أو ترك فهو السنةء والأمر المعتبر وهو 
اهدی»". 

فالمسألة تدخل في | 


لسن کته ونظيرها قول 


REN 
بعض المصلين لبعض بعد الانتهاء من الصلاة: «الله‎ 
.» قبل‎ 

فتلك العبارات أضيفت إلى عبادة» وكل ما 
يفتقر إلى دلیل. 


الثانية: إيلاف الناس هذه العبارات حتى 


أضيف إلى عبادة يغ 


صارت لازمت واعتيادهم إياها حتى أصبحت 
واجبة» من تركها ضيّق عليه وربا نسب إلى سوء 
الأدب. 

فهذا دليل على أنہم يوجبون أمورا لم يوجبها الله 
ورسوله يي وهذا أمر خطير لأنه استدراك على الشرع» 
واللہ تعالى يقول: اوم لٹ لکم دبك تک 
ی ریت لك لاسکم يا 4 نظ :۲ 

والعجب كل العجب من أولئك آنهم 
بحرصون حرصا شديدا على تلك العبارات 
ویہملون الستن والمستحبات مثل دعاء الافطان 
والدعاء للمفطر. 

3 بکرم 

يقول أكثر الصائمين عند الإفطار: الكسَّر 

اشا ويقصدون: تُفطر ونوقف الصوم؛ لكن 
هذه العبارة لا تساعد على هذا المعنى؛ لأن كسر 
الشيء هشمه وفرق بين أجزائه وكسّره بالغ في 


9 
اد سم 


کبرہ*ء والعبادة يُتَحلّل منها ولا نک فالعبارة 
السليمة: أفطرہ قال الرسول خ: دلا یرال الاس 

وعن أ. أنس: «أنَّ اي ب كان يُفطر قبل أن 
يصلي على رطبات. فإن لم يكن فتمرات» فإن لم يكن 


٠ 


قرات مارات من ما 

٭ نقتل الوقت؛ نعقب الوقت: 

يقول الحرومون: «نعقب الوقت» أي نقضیه 
ونقطعه حتی يصل وقت الغرب. یضیعون أوقاتہم 
في شهر رمضان - وني غيره ‏ في الباطل واللهو 
ويبدرونها في النوم واللغو» یضیعون الساعات 
ویقطعون السافات وهولاء هم الغبونون حقاء 
قال :نان مب نها كد ین اس 
الصَّحَةٌ راغ . 

ما علم آولئك آنهم - في الحقيقة - یمیتون 
قلوبهم ویضیعون حياتهم» قال الحسن البصري - 
رحمه الله : ۷یا ابن آدم نا أنت أيام كلما ذهب يوم 
ذهب بعضك». 

آما علموا آبم یقطعون أنفسهم عن الخير 
والرحمة ويحرمونها من الفضل والنعمة. 


إن العاقل الحازم يعمّر وقته - وبخاصة في 
شهر رمضان - بالعبادة والذکر وتلاوة القرآن 
الجید» ویسارع في الخير والاحسان إلى العبید» 
یکون على ابر مقبلا» وعن الشر مسکاء وقد قال 
النبي يي «وَيْنَادِي متا يا باي ار 3 و 
َاغِيَ اسر فصل .٠”‏ 

٭ اهْرَدنًا رمضان: 

إذا تعب بعص الناس في شهر رمضان 
البارك قالوا: «اهردنا رمضان»» ويقول آخرون: 
«ما حى ینا وَالُوك ویقصدون التَضجُّر من تعب 
الوم و 

ولا يخفى أن هذه العبارة فيها سوء أدب - 


(n 


بغض النظر عن قصدهم -فهرد: شق ومزق 

ان هذه العبارة یقوها الکسال الذین 
يستثقلون العبادة» ویستعملها البطالون الذین لا 
یکترئون للطاعة إن 


بم لا یفهمون من الصیام إلا 


ترك الشراب والطعام لذا يخافون من قدوم شهر 
رمضان» ویستتقلون صیامه ویستطیلون آیامه؛ ألا 
يخشى أولئك أن یکونوا من الذین قال الله فیهم: 
وک اؤہ کل وشم کک بیش ر 
وه گر شود € 4 801 : 04]. 


سبحان الله! كيف يبرد رمضان الناس وقد 
جعل الله فيه النفحات والبركات» وأسبغ على 
عباده فيه النعم وا خیرات۔ 


قال تعال: عبر رمَا ات أنزل فد 
آلزءاٌ هکی نكاس ميتو يِن الهُدیٰ 
لمران 4 بت : ۲۱۸۰ وقال: « نی اند 
es KOP ETS‏ 
وکان النبي يه يبشر أصحابه بمجیثه کا سبق في 
) 

وقال بعض السلف: «کانوا يدعون الله ستة 
آشهر أن يبلغهم شهر رمضان؛ ثم یدعونه ستة 
آشهر أن یتقبل منهم» ۳ 


٭ اللهم إني صائم: 
ينبغي للصائم أن يكون مخبتا خاشعا لله رب 
انا مجتنبا أعمال الجاهلين» قال كله: لت 
گان أَحَد کے ہے يطب 
له و مذ كبقل 1 صَائِمٌ إن 


فیقول الصائم عند الشاجرة أو المشاتمة: «إني 
صائم إني صائم» أو يقول: «إني امرؤ صائم 


15 
نت 


مرہیں 


EN 

يجهر بذلك في الفرض والنفل تنبيها إلى أنه غير 
عاجز على الرد» وتذكيرا للساب لعله ینز جر ۷ 

ومن الخطأ أن بعضهم يقول: اللهم إِني 
صائم» يضيف كلمة «اللهم» وهي غير مذكورة في 
الأحاديث» والعبارة ليست دعاءً ولا توجها إلى الله 
تعالى ونیا هي خطاب للمخلوق. 

٭ أيام الصابرين: 

يقولون: «نصوم أيام الصابرین» ويقصدون 
ستة أيام من شوال التي قال فيها النبي &#: «مَنْ 
صاع َمضَانَ م به ينا ین وال گان گویام 
۷ 

ولا شك أن هذه الأيام لا يقدر علیها إلا 
الصابرون الوفقون» لکن هذه التسمية لا تثبت في 
السنة ولم ترد عن أحد من السلف» والحدئون إذا 
ذکروا الحديث السابق ترجموا له بقوشم: اباب ما 
جاء فی صیام ستة أيام من شوال» وکذلك ذکرت 
في کتب الفقه. 


ثم لا معنی لتخصیص هذه الأيام بالصبر؛ لأن 
الصوم كلّه صبر عن ساثر الفطرات؛ وشهر رمضان 
أحق بہذہ التسمية لقوله یة: «صَوْمُ شَهُرِ لس 


OR 


وضو لا ام ن کل هر صَوْمْ هر کل 


العدد الرابع. رجب/شعبان ۱4۲۸ ھ الوافق ل جويلية /أوت ۰۷ 


حر 
NEN‏ 


فنسمّي هذه الأيام کیا ساها النبي كة: «ستّ 


من شوال؟. 


(۱) أخرجه أحمد (۱4۱) والبخاري في «الأدب الفرد» 
(۲۱۱ انظر: «صحیح الأدب الفرد» للألباني 
(۱۵۵). 

(۲) انظر: «القول الفید» للعثيمين (۲/ ۵۱۵ - ۰6۵۱۸ 
واإعانة الستفید» للفوزان (۲/ ۳۱-۳۱۳). 

(۳) رواه البخاري (4۱۲۱) ومسلم (۱۷۱۸)ء والقصود 
سعد بن معاذ اله . 

(4) رواه البخاري(۱۳۰۲). 

(۵) «زاد العاد» (۵1/۱), 

(5) رواه أحمد (۸۹۷۹) واللسائي (٢۲۱۰)ء‏ وهو صحیح 
لغيره» «صحیح الترغيب والترهیب» للألياني (۹۹۹). 

(۷) «الوافقات» (۲۸۱/۳ وانظر: «فضل علم السلف» 
لابن رجب (ص۳۱). 

(۸) «المعجم الوسیط» (۲/ ۷ 

(۹) رواه مالك (144) والبخاري (۱۹۵۷) ومسلم 
(۱۰۹۸). 

(۱۰) حدیث حسن: آخرجه أحمد (۱۲۷۰۵) وآبوداود 
(۲۳) والترمذي (٦1۹))ء‏ انظر: «الارواء» للألياني 
)< 


(۱۷) رواه البخاري (14۱۲). 


آلفاظ ومفاهیم 


(۱۲) حدیث حسن: أخرجه الترمذي (1۸۲) وابن ماجه 
(۱ء انظر: «صحيح الترغیب والترهیب» للألباني 
(۵۸۵/۱). 

(۱۳) «المعجم الوسيط» (۲/ ۹۸۱). 

(۱8) «لطائف العارف» لابن رجب (۲۳۵). 

(۱۵) رواه مالك (۷5۲) والبخاري (۱۸۹۶) ومسلم 
(۱۱۵۱). 

)٦١(‏ آخرجه أحمد )۷٦۷۹(‏ والبخاري )۱۹۰١(‏ وسلم 
(۱۱۵۱). 

(۱۷) انظر: الاختیارات الفتهیة» (۸۱۰۸ «الأذكاره 
للنووي (4۳۱/۱ «فتح الباری» لابن حجر 
(4/ ۱۰6 «الشرح المتع» للعثيمين /٦(‏ 4۳۷). 

(۱۸) رواه مسلم .)۱۱٦١(‏ 

(19) حديث صحيح: آخرجه أحمد (۱۰۱۷۳) واللساني 
(۲۰۸) انظر: «إرواء الغليل» للألباني /٤(‏ 19). 


العدد الرابع. رجب/شعبان 1418 ه الموافق ل جويلية 


ك قال ابن الجوزي تکلنة: 

یا الغافل عن فضيلة هذا الشُھر! اعرف 
زمانك يا كثير الحديث فيا يؤذي! احفظ لسانك» 
يا مسوولا عن أعاله! اعقل شانك» يا متلوّنًا 
بالزّلل! اغسل بالتّوبة ما شانك يا مكتوبًا عليه کل 


قبيح! تصمّح دیوانك». 
[«التبصرة» لابن الجوزي (۲/ ۷۴)] 


كه قال العلامة محمّد الخضر حسين تا : 
«وإنّه ليعظم في عينك الرّجل بادي الرَّأي 


حبَّى تحسبه واحدًا من رجال الم فیا يروعك إلا 


وقد أخذ يسوق إليك حدیث الأطعم ویشخص 
لك هیانها یلها لك تحليلًا كايا ثمّ يطبخها 
بلسانه مرّة آخری». 


[١مقالات‏ لكبار كتاب العربية» (۳/ ۲۲۷)] 


العدد الرابع ۔ ن 


كت قال العلامة أحمد شاکر كتكئة: 

«إنّ آری نی كثير ما ائُذنا من العادات في 
الوم ما ينافي حقيقته» بل ما بحبط الأجر عليه؛ بل 
ما يزيد الانسان إتاء فهمنا أنَّ معنى قیام اللّيل٠‏ 
سهر اللّيل فصرنا نسهر في القهوات والتّوادي» لا 
نفگر الا في اللھو واللّب إلى ساعة متأخحرة من 
الیل ثم نأكل ما شاء الله أن ناکل؛ ثمٌ نصبح 
مرهقين متعبين» وقد ضاقت صدورناء واضطربت 
أعصابناء وساءت أخلاقناء فلا يكاد اثنان 
يتحدّئان» حتّی ينفجر الغضب وتثور الثائرةة 
وتتدقّق الألفاظ لبیل ما ترون من حال كلّكم 
تعرفونماء وقد تتعذّرون لصاحبها باه صائم؛ ولا 
أستئني من ذلك أحدًا لا من عصم الله». 


[ «جهرة مقالات أحد شاكر) (۲۹۲/۲)]. 


ہے 


ےو سس نے 


«والصّائم هو الذي صامت جوارحه عن 
الآثام» ولسانه عن الكذب والفحش وقول اور 
وبطنه عن العام والسراب؛ وفرجه عن الرَقّث؛ 
فان تكلّم لم يتكلّم بها جرح صومهه وان فعل لم 
يفعل ما يفسد صومه» فیخرج کلامه كله نافمًا 
صا حاء وكذلك أعمالہ فهي بمنزلة الرّائحة الي 
يشمّها من جالس حامل السك؛ كذلك من جالس 
الصّائم انتفع بمجالسته» وین فيها من الور 
والکذب والفجور والظلم» هذا هو الصّوم 
الشروع لا جرد الامساك عن الطّعام والشَّراب...؟ 
فالصوم هو صوم الجوارح عن الآثام» وصوم 
البطن عن الراب والطّعام؛ فکیا أنَّ الطّعام 
والشراب يقطعه ويفسده» فهكذا الآثام تقطع 
ثواته» وتفسدٌ ثمرته فتّصَیّرہ بمنزلة من لیم . 


[:الوابل لیب (ص4۳)] 


کته قال البشیر الابراهيمي یه 


«يجب لليالي شهر رمضان البارك أن تکون حية 

عند السلمین لا بها هم عليه من السهرات الوقحة» 

واللهو الماجن» والشهوات القاتلة» فان هذا النوع 

من الإحياء هو في حقيقته إماتة لحكمة الصوم وقتل 
لسره وخیره» وعو لروحانيته وآثاره النافعة». 

[:آثار الإبراهيمي ؛ (۲/ ۲۹۳)]. 


که قال ابن رجب كانه 

«يا معشر التّئيين صوموا الوم عن شهوات 
افوی؛ لتدركوا عي الفطر يوم الا لا یطولنٌ 
علیکم الامل باستبطاء الأجل؛ فاد معظم بہار 


الصّيام قد ذهب» وعيد اللّقاء قد اقترب». 


[الطائف العارف! (ص9/5١1)]‏ 


١‏ - أن تکون الوضوعات مطابقة لخطة الجلة؛ وموافقة لنهجها. 

۲ أن یکون القال متسمًا بالأصالة والاعتدال. 

"أن بر القال بأسلوب يحقق الغرض: ولغةٍ بعيدة عن التکلف والتعقيد. 

٤‏ - الدقة في التوثيق والتخریج مع الاختصار. 

۵ - أن تكون الكتابة على الكمبيوتر» أو بخط واضح مقروء؛ وعلى وجه واحد من الورقة. 
5 - آلا يزيد اللقالُ على مس صفحات. 

۷۔ أن يُذكر صاحبُ القال اسمّه الكامل وعنوانه ورقجَ هاتفه. ودرجتّه العلمية إن وجدّت. 


8 المقالاثٌ أو البحوث التي لا تُنشر لا رد لأصحابها. 


